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ااا 1994 اس 


أصبح المجاهدون الذين ساهموا في تحرير أفغانستان ظاهرة مرعبة وغير 
مقيولة في كل يلد ونه اتخذت الوشائل الحسيسة لإظهارهم وكانهم العظر 
الأكن على كل يله بسمون إليه.زورا .وتهتاناء وعر مقا يفجرد الاشماء لذلك 
الجهادٌ؛ بل ونالهم نكران الجميل حتى من أقرب المقربين لهم من رفاق 
الجراء الدمين طالب يقضيم باخراحو ين اقنا سان ين واصدر 
المنافقون فتاوى بحل قتلهم ظلماً وعدواناً ا 

اجاج ياه ساي لاخدا السام واذليم لشري رشك 
الشباب والقضاء عليهم, فماذا سيكون رد فعلهم يا ترى» فماذا سيكون رد 
فعلهم يا ترى؟! وكنا نود توعية بعضهم حتى لا تظهر بينهم بعض الأفكار 
العتعجلة والمتخرفة كمااخصل لشتبات الخلاقة فتلا ونهاءفهم الماضتوية كها 
كنا نتمنى استغلالهم في مقاومة الباطل وحزبه في مواقع جهادية 
أخرى, لكن هذا الأمر لا يعني أولئك الحكام بحال مادام أن محارتهم رغبة 
السادة الكبار!! 


جاء الإسلام رسالة خاتمة أخرج الله به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام: ولذلك دخلة الناش أفواجا, وعلى هذا الأساس قامت دولة 
الإسلام في المةؤيئة:.وتواصل مهدة عبر القرون» فكانت جتسية. المشلة 
عقيدته. 
وحينما بَعُدَ المسلمون عن حقيقة دينهم, وانحرف بهم الفهم عن أصول 
معتقدهم ومنطلقاته الإيمانية, حينها ظهرت الأمية الفكرية والتعصب المذهبي 
والاتجاهات البدعية,. وظهر الغلو المصادم للإسلام. مما أدى إلى شيوع 
الجهل في الأمة يعامة, مما أدى إلى سقوطها أمام الزحف الاستعماري الجديد 
الذي اضطنع ففرا من آبناء الاهة على.عينه: فظطيرت في ذزار الإشلام 
الاتجاهات الفكرية الوافدة التي دعت إلى القومية والعنصرية والفئوية, 
من المستعمر المغتصب الذي سلم العهدة بعد فترة الاحتلال وبعد 
مقا فم إلى إلى الام وه ومريديه, وهو متأكد تثماما من مدى حرصهم 000 أداء 
دوره: وقيامهم بتنفيذ رسالته بأعظم مما كان يقوم به فقامت الاأحزاب 
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العلمانية التي جعلت من نفسها ما يدعونه »بالشرعية الدستورية«. فحكمت 
بعقلية بوليسية مناوئة للأمة ولعقيدتها وضربت بالحديد والنار كل كل دعاة الفكرة 
الإسلامية, واعتبرتهم أعداء ليس لهم حق الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في 
وضح النهار. في الوقيت الذي فتحت فيه المجال لكل منهج علماني 
حتى ولو كان ماركسياً. 

أفيدوني ريعمكم الله ماذا أستقاة عالمنا الاسلامي والغرتي موعلك 
الحكومات العلمانية؟ وماذا كسيب من جراء تؤلي أولتك الحاكمين بأمرهم على 
مفذرات أهتنا؟ :ويماة! أنوا' لها من .فعطيات الحصارة الجديدة النافعة سوي أن 
جعلوا بلداننا في مؤخرة البلدان فقراً وفي ذيل القافلة تخلفاً, ولم نعد سوى 
أسوانا استهلاكية للاجيي ومخحطحات تجيارت للانظهة والقوانين 

الفستوردة وفجالاً معنونا للتغريب والإقساد عن طريق وسائل الاإعلاف 
والتعليم. فضلاً عن تنحية شريعة الله. مما ساعد على انتشار الجريمة 
بمعدلات متصاعدة لها آثارها الخطيرة ؛ على حا ضر الأمة و 

هذه من نتائج ع العلمانية في ديارنا, ٠‏ ومع ا ات الأبواب مشرعة لنشوء 
المبادئ سه ا 2 التشعوب متطلفاته. والحيلولة دون نشر الفكر 
الافلامي الرشيد قيقة عن عافا ضت من عر العلمانية لعالهنا العريي 
والإسلامي, لم نجد سوى قبض الريح وحصاد الهشيم. 

إن عقلاء الغرب في غمرة بحتهم الدائب عن مصالح بلدانهم,. يقومون 
تعمليات غربلة وتقويم لمناهج عبائهم واتحافات فكرهة, للبحت عن مواطن 
0 وتقويمهاء ومعرفة معوقات الطريق وتذليلها. ومعرفة خاطئ الأفكاد 


تصوبيها . 
أما علمانيو أهتنا فهم أكثر العلمانيين في العالم ديكتاتورية, وأبرزهم انتهازية 
وأشهرهم تطرفاً في التعصب لأرائهم الهزيلة. حتى صار »أتاتورك الهالك« 
من لزه 0-7 دولة مثل 0 فيجرم كل دعاة الإسلام وقادة 
الفراعنة الصغار فئن 000 اليوم, ويقفون يكل .صناقة للحيلولة دون تحكية 
شريعة الإسلام بدعاوى فارغة ما أنزل الله بها من سلطان, بينما نجد 
الغربيين في خضم مراجعاتهم لأفكارهم وقوانينهم ومناهجهم, يضعون 
العلمانية نفسها في قفص الاتهام, فمنذ أكثر هن شهر دعا » مركز ابحاث 
الديمقراطية« بجامعة »> ويستمنستر< في لندن بالتعاون مع منظمة » ليبرتي « 
إلى ندوة عن “انهيار العلمانية والتحدي الإسلامي للغرب«, ركزت في أبحاثها 
على تقذ المشووء العلماتي .عبر الفستوين النطرف والتطبيقى :.وموقق 
الإسلام من هذا المنهج: 
وهذه الندوة لم تكن ترفاً فكرياً. ولم تصدر من فراغ, وإنما كان دافعها ما 
لاحظه العلماء وقادة الفكر هناك من مظاهر الانحراف والسقوط التي آلت 
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إليها الحياة في الغرب مما جعل الغربيين أنفسهم يهربون إلى غير العلمانية, 
ماهر الاحراف الخلقي الذي ا إلى شيوع الأمراض. الجنسية 
والمخدرات وغيرها وظهور الاتجاهفات السياسية المتطرفة_ هت النازية 
والفاشية والتطهير العرقيء مما بعتي أن الحضارة الغرئية آيلة للسقوط :لا 
مجالة إذا سارت بنفنين هذا الفعدل في الاتحراف. 
وقد قام هؤلاء المفكرون في هذه الندوة بمناقشة تلك المظاهر المنحرفة 
فى خهاتهم: لتلميين الطريق قبل السقوط الذق حدر فته انها أمتال 
“»“تويبنبي وشبنجلر«, وإذا نظرنا إلى واقعنا العلماني في عالمنا العربي 
والإسلامي, نحد أت علمانيينا الذين هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا رينقصهم 
ذكاء أولئك الغربيين وبعد نظرهم, وهم اجون أنويم يحسنون صنعاء 
1- التجاهل للأيدلوجية العلمانية في شقها الليبرالي, التو سنوديسا [الخريض 

والتستر والحيلولة دون أي توجه آخر حتى ولو كان الإسلام ذاته, لأنهم يعلمون 
ان مسج الفخال له يعنى ستقوطهم المختم. 
2-إشاعة الفهم الكهنوتي الخاطن للإسلام: واعتباره كاي دين محرف آخر لا 
يصح أن يبارح دور العبادة, وهذا جهل بالإسلام وآفاقه الحياتية المختلفة التي 
اكتشفها غير المسلمين فأسلمواء وفاقد الشيء لا يعطيه. 
3- العقليات المستمرئة للباطل التي يمكن أن تتحالف مع الشيطان, وأن 
تتصالح مع أعدى أعداء الإسلام, لكنها تأخذها العزة بالإثم عن الرجوع إلى 
الحق والاعتراف بحاكمية الإسلام. 
4- نفأة قهم لكثير من الحكام, ومسايرتهم في كل ما يدعون إليه, ولاسيما 
عن ا علفنة المجتععاط: وحقهم على :فضابقة التبار الإسلامي 
وإظهاره بأنه العدو الوحيد للحاكم, ليكسبوا من تهميشه وجودهم في 
الساحة وبخاضة في وسائل الإعلام: حيت يدعون ليل تهار إلئ أن العلضانية 
هي الحل!! 
5- النهج الميكيافيلي إلذي يعني أن »>الغاية تبرر الوسيلة«, فقد كانوا 

مار كسيين يققون حبقا واحدا حعه الإسلام. وحينما سقط اند لوجيتهم 
صاروا يهادنون الإسلام. ولكن بفهم جديد يدعونه »التنوير«, وهو للتزوير 
00 وفي مكان آخر من هذا العدد مزيد من الفضح للعلمانيين ولطرائقهم 

إبيدة. 

إن البقاء للأصلة مهما ظالت الأيام ومهما ارجف المرسقوق. .ومما يقت »ذلك 
تريخ التجربة العلمانية في الغرب, والاعجنع أن القوم عثدنا يفيعون لهبا 
الاحتفالات خداعاً وتزويراً وغشاً للأمة جمعاء. إن كل باطل لا يدوم والحق 
الذي لا شك فيه أن »إن المستقبل للإسلام« رغم كل المعوقات. 
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وصدق رسول الله «ضلى الله علية وسلم» حيق: قال »ليباقن. هذا الأممر مما 
بلغ الليل والنهار. ولا يترك إلله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل, عزاً يعز الله به الإسلام, 1 نذل.بة الكفرك., 

((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) 


©مقال 
نحو نهم ممحيقع للعقيدة 

عبد العزيز بن محمد ال عبد اللطيف 0 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام قلئى نبينا محمد وعلى اله 
وصعبه .أجمعين, وبعد: 

لذ فك أن العلم بالل تعالى أشزف العلوم وأركاها بواشمها: فلا خناة القلوت 
ولا نعيم : ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها بأسفاته وصفاته 
بإقفالحه وموت نان الفط فى اعجول الديوه وعم العنيدة وكليما: 

من أعظم المهفات: وافضل القربات. 

وهذه المقالة تحوى حمله- من المغالم والتسييات: لعلها تستهم في القهم 
الصسحي العتيدة رسن على تحفيى فقيها علا متعليما فزلك تلك المعالة 
على النحو التالي: 

إخلاص النية لله تعالى في دراسة العقيدة وفهمها: 

على كل من المتعام:والمعلم أن يصدقا في فهم العقيدة: وأن بمهها إلى 
بلقي الفقيدة ابتقاء.وجه الله تعالى: وطععاً في.مرضاته, ففقة العنيدة من 
أفصل: العبادات: والعباذات يجب أن تكون: لله تعالى. وده لا يريك له كما 
قال سبحانه: ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء))[البينة:5] 
وقال النبي عضلى الله عليه وسلم-: (متن تعلم علما مما ييتفى ته وجه الله لا 
بتغلمة إلا لتضبب نه قرضا :من الدتا لم جد :عرف الحنة يوم التيامةه) 1 
ويقول الرنيع بن 'خيع : »كل ما لا يراد به وجه الله يضمح ل«( 2. 

التسليم 0 والتعظيم الكامل . للنخصوص الشرعية الدينية: 


ا صر 1 ير 0 
وسلم- يوما على أصحابه وهم يقولون: »ألم يقل الله كذا وكذا؟ 0 
تضربون كتاب 7 ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم) »3 
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قال الأوزاعي رحمه الله »من الله تعالى التنزيل, وعلى رسوله التبليغ. وعلينا 
التسليم «(4 
التدرج 0 تعلم وتعليم مسائل العقيدة: 
يلزم البدء بالأولونات» وتقديم الأهى على المهم فيراعي المتعلم والمعلم 
اله ل ور د ا 6 
ا محمد بن عبدالوهاب: أو أعلام. السئة المنشورة 0 حافظ 0 
نم تنتقل إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن.عبدالوهاب» ثم الواسشطية لانن 
تبديةة لم شرح الطعاوية لانن ابي الغن الحفرئ ثم التدعريفي.. إلى أن بصل 
إلى المطولات مثل أصول اللالكائي ونحوها(5). 
ميعتتى. بتقديم الأهم على الفمم و ل ييا حس حالم 
عليه فيربات الاعتفاذ قبعت على المكلف أن يؤهن بالل وملاتكته وكديه. 
ورسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول ونهى عنه, بحيث يقر بجميع ما أخبر 
به وما أمر به. فلابد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر(6). 
ولذا فإن الاشتغال مثلاً بتعلم وتعليم »الأصول الثلاثة« من آكد المهمات, 
فيجحي على كل مكلت أن يعرف ريه يمحانه وتعالى: :ويه دضلي الله عليه 
وسلم- ودينه الإسلام, وهذا ما جاء في حجديث جبريل المعروف حيث يتعين 
على المكاف تحقيقها في زناة: كما تسال عنها حين. يوضع في قبرة, وتسال 
عنها يوم بعئه .وتشدره* ماذا كنثم تعبدون: وماذا أجبتم المرسلين؟ 
الشمولية في تعلم العقيدة وتعليمها: 
فلا يقتصر على تقرير مسائل في الاعتقاد مع إهمال نظيرها أو آكد منها كأن 
يتشتغل مثلاً بتقرير توحيد الربوبية مع إهمال توحيد العبادة: أو تدر من 
الشرك في الدعاء والذيح والنذر. مع إهمال أو تساهل في شرك الطاعة كما 
هو مشاهد في واقع كثير من المسلمين الآن. 
إن هذه الشمولية تحفقق الأخذ بجميع أحكام الشرع, والإيمان بشعائر الدين 
كافة, قال الله تعالى: ((يا ١‏ الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة)) البقرة: 
من عند ين[ ال كعميرات ١‏ ؛ فآن. هذة السمولية تورت إنمانا ‏ بحم 
النصوص الشرعية, وتستلزم وسطية وخيرية بين الطوائف والفرق التي 
أهملت تلك الشمولية: عبنت امئت ثلك الفرق ببعض النصوض وأخذت .بها 
وأنكرت بقية النصوص وأعرضت عنها. 
وهذه الشمولية تورث اعتدالاً في التلقي والفهم, فنسلم من ردود 
الأفعال, ومقابلة الانحراف بانحراف آخر كما هو حال أهل البدع والأهواء. 
هكذا نتعامل مع المخالف: 
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ومع :هذة الشمولية في التغلم. والتعليم لياحت الاعتفاة. قان ل 
ا الحاضرة تستدعي مزيداً من التفصيل في سييل ا 
سلفنا الصالح. رحههم الله قال 

> فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هل لهم رخصة أن يقول الرجل: 
كلام الله ثم يسكت(7), فقال أحمد: ولمَّ يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان 
إبسعه ته ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا, لأي شيء لا يتكلمون<«(8 

فكان الإمام أحمد وغيره من السلف يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى, 5 
أظهر المعتزلة القول بخلق القران: لم يجد السلف» بدا من مخالفتهم والرد 
عليهم, والتفصيل في ذلك, فقالوا: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق فمنه 
بدأ وإليه بعود. 

ومثال آخر: »ان غلماء الكوفة القائلين بآن الإنبيان سول وعمل اكثر فن 
غيرهم في بقية الأمضار, حيث إن الإرجاء ابتداء كان فيهم أكثرء كما أن التجهم 
وتعظيل. الضغات. لما كان إحداء حدوته من خراضاتن: كثر من علماء خراسان 
الال ص ل حيتي مور بط لمي اج تر بيد الوم 
في بلده ولا سمع بها«(9 

والناظر إلى واقعنا يرى 0 كثيرة من الانحرافات الظاهرة في باب 
الاعتقاد, كتولي الكفار وموالاتهم: وانتشار المذافب: الفكزية والأدبية 
المنحرفة وظهور عدة طواغيت وأرباب من امتال محددي ملة »عمرق ين 
لحي« الداعين إلى عبادة الأونان والأموات, ودعاة تحكيم القوانين الوضعية 
والدساتير الأرضية... وغيرها. 

ومع خطر هذه الانحرافات وشناعة أثرها فإن الجهود المبذولة تجاهها قليلة 
محدودة, وفي المقابل فإن جهوداً كبيرة ومؤلفات كثيرة تصرف في تحصيل 
حاصلء, وتقرير أمور اعتقادية هي محل اتفاق بين المسلمين الآن. 

اكمية تحفقيق الحدود والتعريفات: 

عن المعالم المهمة في فهم العقيدة: الاعساء بالتعريفات. والعلم بخدوة.ما 
اتزل الله تعالى على رسولة عضلى .الله عليه وشلم , فعلى المعلم والمتعلم 
أن دمعما بتحفقيق الحدوة والتقويفات. لمصطلحات الاغتقاد هنل الإيمان ‏ 
والنبوة والمعجزة. .. الخ بحيث تكون جامعة مانعة, فلا يدخل فيها ما ليس 

ولا يحرج هنها ما هو داخل فيهاء فيتوصل إلى التضور الصحية لثلك 

١‏ ت؛ ومن ثم يعرف ضرورة ما يناقض تلك المصطلحات. ر 

ومن ثم فإن المعرفة الصحيحة لحد الإيمان مثلاً يورث علماً صحيحا في 
معرفة حد الكفر الذي يناقض الإيمان, فإذا كان الإيمان قولاً وعملا, فكذا 
الكفر قول وعمل, ولما صل المرحتة كي .معتى الإنضان فجعلوه تضديقا 
فقط أورثهم ذلك ضلالاً آخر عندما حصروا الكفر في التكذيب فحسب. 
وهناك جملة من أقوال أهل العلم في بيان أهمية هذا المَغلم: 
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يقول ابن تيمية: »الألفاظ الشرعية لها حرمة. ومن تمام العلم أن يبحث عن 
مزاد رسوله بها للكيث ها اتيت وينقي ها قاو من الفعاني» فإنه يهب غلينا أن 
نصدقه في كل فنتحا اين ونطيعه في كل ما أوحت فأفر ...«<(10). 

ويقول ابن القيم: »معرفة منازل العبودية ومراتبها من 7" معرفة حدود ما 
انرل الله على رسولة» وقفروصفي الله تغالى من لم بعر فها بالجهك والنقاق 
فقال تعالى: عراب أستد كفوا ,فتفاقاً واجدر ان لا يعلهوا خدون ما أتزل 
الله على رسوله))[ التوبة: 97], فبمعرفة حدودها دراية, والقيام بها 
زرفاية ويه كهل | لعنة ويكون يمن أهل. اياك تعيد وناك ينعن 19[ 11). 

ويقول أيضاً (#فمححن اشرف العلوم وأنفعها علم العدوة بسيه دوه 
فيها ما ليس منهاء دلا مح هتهانا هو اخل قا ..<(12). 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: »اعلم أن 
تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج, وعرف ماهيته وى 
الخاصة, عرف صرورة ما يناقضه ويضاده, وإنما يفعع الخفاء بلبس إحدى 
العقيفين: أو يجهل كلا الماهيتين» ومع انتغاء ذلك وعصول التضور التام لهما: 
لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة 
الحدود والحقائق من ا وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة<«(13). 
مثالان مهمان: 

من السبهات المهمة :قي .هذا الموضوع :معرقه وها التراع واصله فقن 
أبواي الاعتقان الني: .وفع .فيها الاقتراق: فاق معرفة ذلك يورت فهماً صحيحا. 
فيمير القذهب الحق من المذافب الباظلة» كما يعطي تصتورا خانياً 
لأقوال المخالفين وأوجه الاتفاق والاختلافء معهم, وأضرب لذلك مثلين: 
أحدهما مسألة الإيمان فالأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان هو دعوى 
أن الإيمان حخقيقة واحدة لا تتبعض ولا تتجزاأ, فمتى ذهب بعضه ذهب كله 
فلم يبق منه شيء. 

بقول ابن صمية: »#واضل, بزاع تشةه القرق في الانفان عن الخوارج: .. 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: انهم جعلوا الإيمان نشيتاً واحداً إذا 
زال بعضه. رال تححيفد: واذا نت يعضه نبت جمقه دلم بقولوا:بدفات بعضد 
ويقاء تغضية. كفا قال التبى عصلي الله عليه وتلف»: (يخرج من الناررمرة 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان) »(15(«)14). 

والمثال الآخر: أصل الضلال في مسألة القدر هو التسوية بين مشيئة الله 
تعالى وإرادته» وبين محبته ورضاه. فسوى بينهما الجبرية والقدرية, ثم 
اختلقواء فمالتك الجيرية: الكون كله يقضاته وقدره::فيكون محتهيا عرض)] 
وقالت القدرية النفاة لبستت الفعاضي فحبوية لله ولا مرضية له -فليست 
مقدرة فهي خارجة عن مششيئته وخلقه(16). 
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ل ديت راجيا من الله تعالى 

أن يعين على استكمالهاء وبالله التوفيق 

هوامش: 

(1)صحيح ابن ماجة ج1. ص 48 ؛ المسند ج2, ح/238 ؛ وصحيح أبي داود ج 
2. ص 7,؛ وقال الألباني صحيح. 

(2)سير أعلام النبلاء 4/259, وجاء في حلية الأولياء (3/176) عن محمد بن 
الحنفية. 

(3)أخرجه أحمد والترمذي. 

(4)التمهيد لابن عبدالبر 6/14. 

(5)انظر: كتاب برنامج عملي للمتفقهينء, لعبد العزيز القارئ. ص 40. 

(6)انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/312,. 327: ودرء 
تعارض العقل والنقل 1/51. وشرح الطحاوية 1/7. 

(7)يعني حال الواقفة الذين يقولون: القرآن كلام الله. وبسكتون فلا 

يقولون مخلوق كالمعتزلة والجهمية ولا يقولون غير مخلوق كاهل 

السنة. وقد عدهم السلف من الجهمية, بل شر من الجهمية, لما 

يتضمنه سكوتهم من اللبس لسرن 

)مسائل الإمام أحمد لأبي داود. ص 263. 

)مجموع الفتاوى 1311//. 

)مجموع الفتاوى 3 . 

)مدارج السالكين 1/140. 

)الفوائد: 133. 

) منهاج التناسيس: 3 . 

)البخاري ج1. ص 11: كتاب الإيمان ح/15,: مسلم كتاب الإيمان ح/148. 

)مجموع الفتاوى 0. 
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1)انظر مدارج السالكين 1/251. شرح الطحاوية 1/324. 
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مقال 

العلماء ومسؤولية البلاغ 
عبد اللطيف الوابل 
إن من يتأمل سنة الله في الأمم الماضية, وتقر | تاريخ هذه الأمة المسلمة 
يصل إلى حقيقة واحدة هي أنه كلما ضلت أمة من الأمم عن الحق, 
وابتعدت عن الهدىء وقادها أهل الزيغ والضلال, وتجكم في شؤونها 
المفسدون, فإن من سنة الله أن يبعث فيها نبياً من الأنبياء يبين الحق 
للناس, ويكشف الباطل وأهله ويحمل راية الإصلاح والجهاد. صابراً على ما 
بصيبه من الأذى. 
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كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعونٍ أقوامهم إلى الحق 
ويطالبون زرؤساءهى من الملا بالإذعان.والطاعة لامز الله وحكمم وتحكيم 
0-8 0 كل شؤون 7 ويكشفون للناسن الباطل القائم, وخذ مثلاً 
إلى الالتزام بشرع الله, وا عن البغي والفهياد: فال تعالى؛ (( إلى هدنت 
اخاهم. شعيباء قال يا قَوْم اعبدوا الله.ما لكم.من إله غيره.ؤلا تثقضوا الفكبال 
والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط؛ ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض. 
مفسدين)) [.هوذ: 84 85]: فجمغ عليه السلام في ذفوته بين 0 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ولم يقتصطر علئ العبادة الفردية,. بل 1 
دعاهم إلى إصلاح شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية, وهذا معلم واضح من 

معالم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة المتكاملة التي تقتضي 
التغيير الشامل لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية, ليكون الدين كله لله. فلم يكن أنبياء الله بمعزل عن واقع قومهم, 
ولما بعك الله محهدا ل ب 7 أنرل 0 ليون كقانب 
هداية ومنهج حيةة آمنة مطمئنة, كمن يقرا القران بجة أنه منهع شامل 
يوجه حياة الناس في جميع جوانب الحياة, فقد حمل -صلى الله عليه 
وسلم- أمانة الرسالة, ودعا الناس إلى كل خير وفضيلة. ونهى عن كل سوء 
ورذيلة؟ أمر بإقامة العدل. ونشره بين الئاس ودعا الى إقامة شعيرة الأميير 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وحارب كل أنواع الظلم والعدوان سواء أكان 
ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات, ولم تقتصر توجيهات القرآن على 
الجوانب الشخصية لحياة الاأفراد, بل شملت الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, وحيث إن محهدا -صلى الله عليه وسلم- هو خاتم 
الأنبياء إذ لا نبي بعده,: فقد حمل المسؤولية بعده العلماء الصادقون كما 
ورد بذلك الآثر: »وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض, 
حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العامة كفضلٍ القمر على سائر 
الكواكت. والعلماء ورئة الانبياء. والانماء لف يورتوا بويتارا بولا :درهماء وإتهًا 
ورثوا العلم فمن أخذة أخذ بحظ وافر«ه <(1). 

هذه المسؤولية التي تحملها علماء الأمة الربانيون طوال تاريخ الإسلام كانت 
بمثابة السور الآمن الذي حمى الأمة من عواصف الانحلال والفساد, ولا شك 
أن الناس بدون العلماء جهال, تتخطفهم شياطين الإنس والجن؛ من كل حدب 
وصوب2 لصت بهم الضلالات والأهواء من كل جانب, . ومن هنا كان العلماء 
والعلماء الذين. أعنيهم هم العلماء الريانيون الخرنون في قول الحق الفحيو 
الخير للامة: الأآأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, والمحاسبون للولاة, 
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الناصحون لهم بالحق» الذين اتصفوا بخلق المرسلين؛ يقولون للظالمين 

حق واجب إذاعته, ولا 0 حكما شرعياً في قضية أو مشكلة سواء أكانت 
متعلقة بشؤون الأمة أم بعلاقات الدولة 7 إذ صلاح الأمة منوط بصلاح العلماء 
وقيامهم بواجبهم. 

صفات أولئك العلماء: 

وليدة التوعيه العظيفة من الغلماء ضفات بتسمون ييا ويمكن اجمالها 'فبها 


1 

1“ الإخلاص في القول والعمل: 
وهو أن يريد العالم بعلمه وجه الله والدار الآخرة, في الحديث: »لا تَعَلّموا 
العلم لتباهو به العلماء أو تماروا به السفهاء, ولا لتجترئوا به المجالس فمن 
فعل ذلك فالنار النار«(2): وإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم 
العلم وقرأ ار ار ا 
القيامة«(3). 

2- العلم بما علم ودعوة الناس إلى ذلك: 
فإنه لا فائدة من علم لا يتبعه العمل, ولهذا فإن العلماء العدول تجد علمهم 
في حركاتهم وسكناتهم وصمتهم وكلامهم ومواقفهم, يقول الإمام علي 
رضي آلله عند يا جملة العلم اعملواية. فإن العالم من»عمل .يما علم قواقق 
عمله علمه؛ وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوزر تراقيهم يخالف علمهم _ 
حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره وتركه أولئك لا 
الو ال ل ا ا ا 
قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتي يُسأل عن خمس: عن عمره فيما 
افناه 7 شبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيم انفقه, وماذا عمل 
فيمَ علم«(4 
قال سفيان الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله. قال ابن عبدالبر: 
وليغفلم الحفقي أنه موقم كن اللة أمره وتهيه: وأنه موقوف ومسو ول عن ولك 
وعن مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة 
والنان:.وقال بعض اهل العلم. لبعض الفعتين ١‏ ذا سئلت عن متهألة فلا يكن 
همك تخليص السائل, ولكن تخليص نفسك أولاً<. 
4- قول الحق وإظهاره: 
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ومن اهف واعتاتهم الوو.على:«شبهات أهل الغ والضلال وإكار السكرات 

المعلنة الظاهرة وبيان خطرهاء وإعلام الأمة بذلك, وعدم التدليس عليهم لئلا 

بتخذ الناس سكوت العلماء عن المنكر الظاهر والظلم والبغي حجة في اعتقاد 

أن ذلك حق لاسيما مسائل الاعتقاد: كالحكم بغير ما أنزل الله مثل القوانين 

الوضعية واستحلال ما حرم الله وتقنينه والزام الناس بهء وموالاة 

المشركين ومظافرتهم علي المسلميق: التي رتريب علي السكوثك 

ضباع الفهم الضحيح لدين الله وانقراسة: واتقلاب الحى باطلاً والباطل” حقاً 

قن نقوس عاعة الناس: مما لا جور 00 . هذا البيان للحق هو 

الميثاق الذي أخدة الله علي أهل العلم. بقوله: :((واة أخذ الله ميثاق: الذين أونوا 

الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء طهورهم واشتروا به 

ثمنأ قليلاً فبئس ما يشترون))[ آل عمران: 7]] إن العلماء م أقدر الئاس 

على :قول. الحق وبيانه الاسيها ها يتعلق باعمال. الولاةوالحكاي مما تكون 

مفسدته عامة على جميع المة. 

5 التعاون والتشاور والتنااصح: 

وذلك بتبادل الرآأي والمناداة إلى اجتماع كلمة المسلمين على الحق حتى 

تتحقق المصالح العامة ولا شك أن العلماء هم أولى الناس بجمع كلمة 

المسلمين: إذ الأمة إنما تجتمع على علمائها فإذا اجتمعت كلمة العلماء, 

وتوحدت ؟ بينهم التعاون والتناصح, فإن ذلك أدعى. إلى اجتماع الأمة 

وتعاونها وتضامنها في وجه عدوها. 

6- - مناصرة المسلمين في مشارق الأرضص ومغاربها: 

إن مسؤولية العلماء ليست محصورة بقطر أو ببلد بل ينبغي أن يعيشوا 

ويعايشوا هموم الأمة,. ويناصروا المسلمين, ويردوا على أعداتهم ويرفعوا 

الظلم عنهم بما يستطيعون, لا يخشون في ذلك أحداً إلا الله سبحانه:, وذلك 

أسوة بنبيهم محمد -صلى الله عليه وسلم- دقان :ذقوتهم ورسالتهم. لا ينيقي أن 

تخصرها الأقطان ولا الحنسنيات لاسيما في ايام الفتن وظهور البدع وانتشار” 

الفساد والظلم والعدوان.. 

7- كشف سبيل المجرمين: 

العا قش ين وهذا هو جزء من بيان الحق عار 0 7 00 تتبين 

الأشياء«, والعلماء هم أعرف الناس بشبه المنافقين وخفاياهم, الذين 

يمنلهم الكوم بكل.وضوع: أضناف العلمانين, ولهذا آمر الله نبند-صلت الله 
عليه وميلم > بحهاة الفنامقين وكشف. سملهم لتخدر الذمة من الؤفوع :فين 

غوائلهم, ٠‏ ومن الانخداع بمظاهرهم الكاذبة. 

8- الحذر من مجالسة أهل الأهواء: 
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أولئك القوم الذين لاتزال آثار الهوى والحسد تظهر في أقوالهم وأعمالهم, 
فهم باب فتنة في كل زمان ومكان ومفتاح شر على الأمة في السابق. 
واللاحق: وهل ما أصاب الإمام أحمد, وابن تيمية وغيرهما من علماء 00 
إلا بسبب هذا الصنف من الناس؟ والأصل في علماء اللعة أن يتولوا الرد على 
أهل الأهواء. ويحذروا الناس من مخالطتهم ؛ لأن الناس تبع لعلمائهم, فإذا 
رأوا علماءهم يلاطفون أهل الأهواء, فإنهم يقعون في شباكهم ويظنون أن. ما 
عندهم هو الصواب!! 
إن علماء المسلمين هم الذين كانوا يقودون حملات الجهاد ويرفعون 
رايات الإصلاح, ويدافعون عن حقوق أمتهمء؛ فلم ينزلوا في مساجدهم أو 
منازلهم أو يقتضروا غلئى: تدريس:«ظلابهم.. وافتاع الناس في قضاياهم الخاصة 
من طلاق ووضوء وصلاة وبيع وشراء وغيرها مع أهفية ذلك كله بل كانوا 
يعلمون أن مسؤوليتهم أكبر من ذلك بكثيرء وأن واجبهم تجاه الأمة يتعدى 
هذة الاموز كلها ليصل الى متاضرة المسلمين: ومتاهضة الكافريق: 
وكشف ضلال الفاسقين ورد الظالمين عن ظلمهم, وحماية شرع الله من 
التحريف أو التعذيل ونبذ التحاكم إلى القوانين. الوضعية أو التلاعبه بأوافر الله 
وركيو لديعصلى اللم لمعه وتفاه * 
اللهم وفق علماء المسلمين إلى الصواب, وثبتنا وإياهم على الحق, إنك على 
كل لشيء قدير وبالإجابة جدير. 
والله من وراء القصد. 


هو مش : 

(1)رواه أبو داود 4/57 ح 2641, وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1079 
ح 6297. 

(2)صححه الألباني في صحيح الجامع 2/1229 ح 7370: وعزاه للبيهقي وابن 
ماجة والحاكم في المستدرك. 

(3)رواه أبو داود 4/71 ح 3664, وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1060 
ح 6159. 

)4 )رواه الترمذي 010/0012 6 6, وحسنه الألباني في صحيخم الجامع 

0 ح 299/. 


دراسات في العقيدة 
دلائل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 


عمد عن عبد الرحمن الصونات 
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اذحهية: الزشول:«صلى الله عليه وله أصل عظيم .من أصول النين فلا 

إهان لعن الم يكن الوسوك ضلي الله عليه وسيلم» اعت إلية من ولده ووالدة 

والثاسن. | جمفون. 

* قال الله تعالى: ((قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 

وعشيرتكم وأضواك اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضو: 

احخب اليكم حن اللة ورهوله وجهاد في سبيله فتريصوا تق يني الله باضرة 

والله لا يهدي القوم الفاسقين))1 التوبة:24]. 

قال: القاضي عياض في شرح الآيةة »فكفى بهذا خضاً وتتبيها ودلالة وجحة 

ا ووعوب قرضهواء وعظم خطرهاء و ااستحفافه لو] -ضلي: الله 
عليه وسلم-, إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده ا إليه من الله 

بتمام الآية, وأعلمهم انهم مدن لك ولد بهده الله« (1). 

* وقال الله تعالى: ((النبي أولى بالمؤمنين من انفشتهم ))1]ا حاب 16]. 

#وفال:النبي -صلي الله عليه وسلف: 6لا يؤمن: أحدكم حتى أكون أحنيه إلية 

من والدة.وولةة والناس اجمعين8 (2): 

* وقال أضا : #4والدى مسي بده لا وذمن احذكم حتىن أكون أجبه ليذ من 

والده وولده< (3). 

* وعن عيذ الله يق شام قال كنا مع الفي «صلى الله علية. وسلم- وهو اأخة 

بيد كمر ين الخطات: فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل 

شيء إلا من نقسيء ققال القي.-صلى الله عليه وسلمة؟ 4لا والذي تفسي 

بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك«, فقال له عمر؛ فإنه الآن والله لأنت 

أحب إلى من تفهبي ذخال الي صلى الله عليه وسلم: »الآن يا عمر« (4). 

آثار مكيتك -صلن الله عليه وسلي-: 

المحية عمل قلمي اعتقادي تظهر آناره ودلائله في .سلوك الإنسان وأفعالة 

2 ا 

7 الله تعالى: ((إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا 0 0 بالله ورسوله 

0 0 وتسبحوه بكرة وأصيلاً ))! الفتح : 9]. 

ذكرا بن ثيمية ان التعزير : »اسم جامع لنصره وتاييده ومنعه من كل ما 

يؤذيه«. والتوقير: »اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من الإجلال. 

والإكرام, وان يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم. بما يصونه عن كل ما 

يخرجه عن حد الوقار« (5). 

وتوقير النبي -صلى الله عليه وسلم- له دلائل عديدةء منها: 

1 -عدم رقع الصوت فوق صو نه : 
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قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 

0 له لع بيصم لبعض ان تحبظط أعمالكم وانتم لا تشعرون))! 

وعكن ل قال: »كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل 

فنظرت فإذا عمر بن الخطاب, فقال: اذهب فأتني يهذين, فجئته بهماء قال: 

البلد لأوجعتكما, 0 أصواتكما ا اك 2 

2 -الصلاة عليه: 

قال الله تعالى: ((إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً))[ الأحزاب: 57]. 

قال ابن عباس: يصلون: يبرركون (7). 

وقي الآبة أمر بالضلاة عليه. والأمر يقتضئ الوجوب» ليية| قال التبي صلق 

الله عليه وسلم-: »البخيل من ذكرتٌ عنده فلم يصل علك« (8). 

وقال: »رغم أنف رجل تك عندة فلم يصل على« (9). 

إن الذي عبن سول الله «صلى الله عليه وسلم.وتضوتة: آنه عنظيمة من 

آيات المحبة والإجلال, قال الله تعالى: ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 

ديارهم وأموالهم يبتغون فضلأ من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك 

هم الصادقون))[ الحشر: 8]. 

وله سطر الضحابة:رضي. الله.عتهم أروع الأمثلة. وأضدق: الأعمال :فين الذت 

عن رسول الله تضلى الله عليه ولد عداته بالأموال والاولاة والاتحيي 

في المنشط والمكره, في العسر واليسر, وكتب السير عامرة بتصصهوم 

وأخبارهم الني تدل. على غاية: المحبة والإيثار؛ وها أحمل ها قال القت بن 

النضر يوم أحد لما انكشف المسلمون: »اللهم إني أعتذر إليك مما ضرق 

فاستقبله سعد, فقال: ا الجنه وري التخدر. و 

من «ذون أخدء قال :سهد : يا استطعت | رسول الله ما صن .قال أنسرين 

مالك: فوحذنا يه بضغا وتعانين ضرية بالسيق او طعنة برمح أو رمية بسهم, 

ووجدناه قد قتل, وقد مثل به المشركون, فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه (10). 

ومن الذب عن سنته -صلى الله عليه وسلم-: حفظها وتنقيحهاء وحمايتها من 

انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين: ورد شبهات الزنادقة 

والطاعنين. في سنته: وبيان أكادييهم ودسائسهم, ٠‏ وقد دعا رسول الله -صلى 

الله غلية. وسَلم-.بالتضارة لمن حمل. هذا اللواء بقولة: »نضر الله اقرءا 

ستمغ هنا شيا فبلغه كما سمعه: قرع شيلة أمقي من سام (11). 
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والتهاون في الذب: عن رسول الله.عضلى الله عليه وسلم- أو الذبي: عن شنته 
وشريعته: من الحدلان الدي يدل على «ضعف» الإيمان: او زواله بالكلية, فمن 
ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وكرضه وسنته: . فهو كاذب 
في دعواه. 
نالنا تصديقه فيما أخبر: 

من أصول الايمان وركائزه الرئيسة» الإيمان يعصمة الثبي «ضلى :الله علية 
ا وسلامته من الكذب أو البهتان, ٠‏ وتصديقه 7 كل ما أخير من ل 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل, قال الله تعالى: ((والنجم إذا هوى ل 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) )[ النجم: 14 ]. 
والجفاء كل الجفاءء, بل الكفر كل الكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبر, ولهذا 
ذم الله المشركين بقوله: ((وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب لععيودام 
يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم .من دون الله إن 
كسمءضصا ةكين بل كذيوا يما لف يخيطوا علمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين))[يونس: 39-37]. 
ومن لطائف هذا الباب التي تدل على منزلة الشيخين الجليلة, أن رسول الله 
-صِلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: »بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب 
فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذهاء فالتفت إليه الذئب. فقال له: من لها 
يوم السيع ليس لها راع غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها. 
فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني خلقت للحرث, فقال 
الناس: سبحات الله! قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: »فإني افق بذلك 
وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما« ( (12). 
رابع اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه: 
الأصل في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقواله أنها 0 والتأسي, 
قال الله تعالى: م ا سول الله أاسوة حسنة لمن كان برجو 
7 واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )[ الأحزاب: 1]. 

ل ابن كثير: »هذه الآية أصلٍ كبير في التأسي برسول الله -صلى الله عليه 

ا في أقواله ا ا ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس 
بالتأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاي فن صيرة ومضايرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل« (13). 
وجاء امر الله سبعايه وتعالي في :وحوب 0 «ضلي الله :عليه 
وسلمء في آبات كثيرة, منها قوله تعالىة ((وما اناكم الرسنول فخذوة وما 
نهاكم عنه فانتهوا)) [ الحشر: 7]. 
وجعل الله 00 طاعة الرسول -صلي الله عليه وسلم- من طاعته 
سبحانه. فقال: ((من يطع الرسول فقد أطاع الله))1 النساء: 80]. 
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0 بالرد عند التنازع إلى الله والرسولء فقال: ((يا أيها الذين اموا أطيعوا 
الله وأظيعوا الرسول واقلفق الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
النساء” ف طٌى كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) [ 
5 

والاستنان بسنته: 0 ا ونهيه» ومن ذلك قول الرسول 0 الله 
5 وعضوا ييا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامو فإن كل محدثة بدعة, وكل 
بدعة ضلالة« (14). : : 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: »صلوا كما رايتموني اصلي« (15). 
وقال: »لتاخذوا عني مناسككم« (16). 
فطاعة الرسول -صلى الله عليه 0 هي المثال الحي الصادق لمحبته 
عليه الصلاة والسلام فكلما ازداد الحب. زادت الطاعات,. ولهذا قال الله عز 
وجل: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله))! ال عمران: 31]. 
فالطاعة ثمرة المحبة, وفي هذا يقول أحد الشعراء: 

تعصى الإله وأنت تزعم حبه ذاك لعمري في القياس بديع 

رلو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن أحب مطبع 
امهنا التحاكم إلى. ستعه وثير يعقه 
إن التحاكم إلى سنة النبي عسل لضان واءه أصل من أصول المحبة 
والاتباع, ل ا ل وتشلم تسليفا: قال الله تعالى: 
((فلا وربك لا يؤمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
في الهم حرجا مما قضيت فمسليا تسليماً) ))[النساء: 65]. 
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من علامات الزيغ والنفاق الإعراض عن 
سنته: وترك التحاكم إليهاء قال الله تعالى: ((ألم تر إلى الذين يزعمون لقم 
آمنوا بما :ترك إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا, إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا نه وتريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً سيد ]: وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما اتزل الله وإلى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك 
كود )) [ النساء: 6061]. 
العلق فى محية الرسوكل على الله عليه وام »: 
انحرف بعض الناس عن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- دحواتي 
دين الله عز وجل ما ليس منهء وغيروا وبدلوا. وغلوا في محبتهم للرسول - 
صلى الله عليه وسلم- غلوا اخرجهم عن جادة الصراط المستقيم, الذي 
قال الله عز وجل فيه: ((وان هذا صراطي ماستقهما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله))[ الأنعام: 3 ]. 
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وقد كان رسول الله-ضلق. الله عليه وسلم خريضا على جمانة جنات التوحية, 

فكإن يحذر تحذيرا شديدا من الغلو والانحراف في حقه, ودلائل ذلك كثيرة 

جدا منها: 

ا ل ل ا ا سمعت رسول الله -صلي الله 
عليه وسلم- يقول: »لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده: 

فقولوا: عبد الله ورسوله« (17). 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

»لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا اني انهاكم 

عن ذلك يحذر ما صنعوا« (18). 

ا بن غباسن رضي" اللة عتهما أن.رحلاً قال للنبي #ضلى الله 
عليه وسلم- :ها ساء الله وسيم تقال له البى -صلى الله عليه وسلم-: 

» جعلتني لله عدلا, بل قل ما شاء الله وحده« (19). 

* وعن اسن أن رجلا قال: يا محمد يا سيدناء .وان سيذنا: وخيرنا واين خيرناء 

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم 

الشيطان, أنا محمد بن غبذ الله: عبد اللة ورسوله: والله ما أحب أن ترقفعوتي 

فوق منزلتي التي اترلتق الله عز وجل« (20). 

وتنظائر هده التصوص كثيرة حداء: وتضرتها كلمااييانا ا معية النين عضلى 

الله عليه وسلم- وتعظيمه لا تكون إلا بالهدي الذي ارتضاه وسنه لناء 'ولهذا قال 

عليه أفضل الصلاة والسلام: » من عمل عجلذ ليين علية أمرنا فهو رده (21): 

حقيقة المولد النبوي 

ظهرت هذه الفكرة في عصر الدولة. العبيدية الياظنية: إاظهارا هنهم لدعوفق 

محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-, ل كر ل لم 5 

الإسلامي, إلى يومنا هذا فأصبح اليوم , ألنا ني عير من شهر .ربيع. الأول يدا 

مشهودا عند كثير عن المخدغة يجتمعون فيه لإتشاد المدائح النيوية والاؤراد 

الصوفية, وإقامة الحفلات والرقصات, وقد يقترن بذلك بعض الشركيات من 

درعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والاستغاثة به. وقد يحدث الاختلاط 
بين الرجال والنساء والاستماع إلى الملاهي. 

ا تحويل الإسلام إلى طقوس وثنية من الأهازيج الشعرية والطبول 

والمزامير والتمايل والرقص, وبالتالي الانحراف به عن صفائه ونقائه. هو من 

قبيل جعله إلى العبث والخرافة أقرب منه إلى الدين 

وحينما تكون هذه العقلية الساذجة المنحرفة 0 للعالم الإسلامي 

يكون رد الفعل الرئيس لدخول خيول 0 إلى الأزهر الشريف هو اجتماع 

لقعو ل ور ع يد الز | لله عليه وسلم- من صحيح 

البخاري! وكلما ازدادت الدائرة على المسلمين ازدادتء الدروشةء وتمايلت 

الرؤوس وبحت الأصوات بالأناشيذ:والأوراة والمدائخ النبوية: 
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إن الاحتفال بالمولد النبوي أصبح عند بعض الناس من العامة والخاصة 
الآية الرئيسة لمحبة النبي -صلى الله عليه وسلم-: وأذكر أنني كنت قبل 
سنوات في بلد إسلامي في أوائل شهر ربيع الأول والناس منهمكون في 
التجهيز والإعداد لليوم الثاني عشر, تحدثت مع أحد كبار الأساتذة 
الجامعيين عن هذه البدعة, وبعد أن بح صوتي بذكر الأدلة والشواهد. قال 
لي: هذا صحيح, ولكن هذا سيدنا النبي!! 8 3 قول غلاة الصوفية: 
»من أراد التحقيق, فليترك العقل والشرع!« (22)., وصدق ابن تيمية حينما قال 
عن غلاتهم: »كلما كان الشيخ أحمق وأجهل, 4 بالله أعرف» وعتوهم 
أعظم<(23). 

اسن 5 التي تدعو إلى التأمل: أن بعض الناس قد يعصى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ليلا ونهاراً, ويتهاون في تعظيم أوامره. فضلاً عن 
الالتزام بسنته, ومع ذلك فهو يحتففي بيوم المولد, ويوالي فيه ويعادي, 
وكان قاية العب عندة هو |حياء هذا اليوة ,م بالمدائة والأورات وبعد ذلك ليفعل 
ما يشاء.. ؟! يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: »من تتبع التاريخ 
يعلم أن أشد المؤمنين حباً واتباعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقلهم 
علوا فيد ؤلاسيفا اصحابه برضي الله فنهم. ومن تليهيم ضن خبر القرون: وات 
أضعفهم إيماناً وأقلهم اتباعاً له هم أشد 0 في القول رسام في العمل«. 
لسن عحنا أن يحظن هذا النوة باحتفاء رسهي ‏ فن الحكدفاة العلمانية: 
وتسخر له كافة الإمكانات الرسمية, وتجري تغطية فعالياته من جميع وسائل 
الإعلام, لأنها تعلم يقيناً أن غاية هؤلاء الدراويش لا تتجاوز الأوراد والمدائح 
حتى إن النذور والقرابين التي ترمى على القبور والأضرحة والمزارات أصبحت 
مصدر دخل رئيس لوزارات الأوق اف والسياحة, ولهذا كان حافظ إبراهيم 


520 بدرههم فمالنفق ألف برزق الأموات 
فين لئ نحط القائفين بحفرة قامت فلن أخجارها الضلوات؟!241) 

إن فحبة الرسولضلي اللة-علتة وسلم عقيوة راسخة :فى قلوي: العؤمتين: 

ثمرتها الاقتداء والبذل والعطاء والتضحية والجهاد في سبيل نصرة دينه وإعلاء 

لوائه وحماية سنته: ولا يوجد بين محبي الرسول -صلى الله عليه وسلم- مكان 

للعجزة ؛ النائحين, ل ل له 

من المسلفين قد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله - 

صل للها وو واققال: ها تضتعون في الحياة بعذه؟ قوموا فموتوا على 

ما مات ل 

هوامش 

) 1)الشفا ب تعريقف أجوؤال المضصظفى 2/18, 

(2)أخرجه البخاري 1/58 ومسلم 1/67. 

(3)أخرجه البخاري 1/58. 
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)أخرجه البخاري 11/523. 

)الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 422. 

)أخرجه البخاري 1/560. 

)أخرجه البخاري تعليقاً فجزوها به 8/532. 

)أخرجه أحمد 1, والترمذي 5/551. 

)أخرجه أحمد 2/254: والبخاري في الأدب المفرد ص 220, والترمذي 
060.. 

1)اخرجه البخاري 6/21 و 7/354. 

1)أخرجه أحمد 1/437, ل 4, وابن ماجة 1/85. 

ا البخاري في عدة مواضع منها: 6/152 و 7/18 و 42. 
1)تفسير القرآن العظيم 3/475. 

4)أخرجه أحمد 4/126,127: وأبو داود 15-5/13: والترمذي 5/44,: وابن 
ماجة 1/16. 


1)أخرجه مسلم 2/943. 

1)إخرجه البخاري في عدة مواضع منها 8. 
1)أخرجه البخاري 8/140,. ومسلم 1/377. 

1)أخرجه أحمد 4 2839 و/347. 

2 أخرجه أحمد 3 و241. 

2)أخرجه مسلم 3124 

2) مجموع الفتاوى 11/243. 

2) مجموع الفتاوى 14. 

2)الديوان. ج1. ص 318. 

2)إخرجه البخاري 6/21 و 7/355 ومسلم 3/1512. 
* من تعليقاته على كتاب »صيانة الانسان عر سة دحلا ن« و 


خواطر في الدعوة 
((كذلك لنثبت به فؤادك*)) 
محمد العبدة 
يشكي كثير.من العاملين في شيل الندفوة الأسلامية .من ظاهرة القتور 6 


التي تفنشيت في الستوات الأخيرة: واقتورت كثير ا رمن كان برجحى نفعه: 
ويؤمل خيره: وإذا كانت هذه الظاهرة طبيعية. أحياناً لما جُبل عليه الإنسان من 


الضعف فإنها تبدو غير ذلك 0 تتكرر وتستمر, وعندئذ فهي جديرة 001 
ومعرقته: الاسبات والذواقع: وإن هن أكير انساتها واللة أعلم غدم التجديد 
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في العمل الإسلامي, والانتقال به من مرحلة إلى أخرى: من حالة الضعف إلى 
القوة ومن قلة العلم إلى الرسوخ فيه., ومن التأصيل النظري إلى الواقع 
العملي ومن التخطيط الجزئي إلى التخطيط الشامل, فإن هذا مما يرفع 
الروح المعنوية عند المسلم, بل ويزيد إيمانه, وعندها يكون أقوى على دفع 
عملية التغيير فهي علاقة جدلية كما يفال وإن.ها قرام احياناً من الحصود 
على فكر معين قاله أحد الدعاة أو المفكرين قبل عقود من السنين, يدعو إلى 
الأسف, فما يصلح لفترة الأربعينات والخمسينات قد ا يصلح اليوم: وما 
كني فى تلك الغدرة وما بعدها يقليل خول الاجتهادات فن أساليت الدعوة: أو 
طرح بعض الشعارات ليس كله صحيحاً, وهؤلاء الدعاة وإن كان لهم فضل 
السبق: ولكن الحق أعى ان يقغ, :وقد راينا عجبا ممن يتصدى للدعوة, 
يقول لك: قال فلان, وكتب فلان, وكانة لم تزدد.فكذ عشرين سنة خر فا من 
العل ولا يدري هاذ| جد على السباحة الإسلامية. 

وإناتتبعنا مال الذعوة في عصر الرسالة نجد أنها :في :تقدم مستمر» لبس 
فيه تراجع: فالمسلمون يزدادون عدداء والدعوة تكسب شخصيات 
فهفة وتحد لها علجا امنا :في "العيشة ويتفاطف مغها بض إشراف قرييان 
في حصار الشعب, تمر تاتب بغة العقية الكبري متغطفا مهما للدعوة: فالهجرة 
إلى دار الإسلام (المدينة). 

كا وسول الله فصلي: الله فله وشلمة تقال التفويامين شغلوة خظوة بعلن 
طريق التمكين قالمرحلة الفكية كانت إغذادا للمرخلة المدنية: بل كل مرخاة 
سواء أكانت في الفترة المكية أو المدنية كانت نقطة انطلاق إلى ما بعدها, 
وكلما مارس الفرد واجباً ازداد قوة واستعدادا, . وقويت آماله, ٠‏ وشعر بالرغبة 
في العمل وكان القرآن ينزل منجماً ليثيت قلب الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- ويعيش المسلمون مع القرآن واقعا عملياًء يُقوؤمهم وينتقل بهم في 
ل رو د اك الخال التي وصل الها الصجب الكرام. 

إذا كان الإسلام هو الحق وغيره هو الباطل, فلماذا وجد هذا الواقع الذي نحن 
فيه لولا أن في الأمر خللاً في معرفة وجوه المصالح والمفاسد, ونقصاً في 
القيادات التي تنقل المسلمين إلى المرحلة المناسبة, ولعله عندئذ تشفى 


صدور قوم مؤمنين. 


ملسن ٠١‏ 5 
* سورة الفرقان: اية 32. 
(2)ونعني بها: التراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاطء فتهن العزيمة عن المضي 
قدماً لعارض يمنعها. وانظر ما كتبه الشيخ الدكتور ناصر العمر حول هذه 
الظاهرة في كتابه: الفتور: المظاهر والأسباب والعلاج. 


دراسات اقتصادية 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وعلاجها من المنظور 
الإسلامي 


- 3 

د. محمد عبد الله الشباني 
في الحلقتين السابقتين ناقشنا جانب من جوانب المشكلة الاقتصادية. وهو 
جانب التدرة في الموارد الطبيعية: وأوضحنا المنهج الإأسلامي في معالجة هذا 
الجانب. وفي هذه الحلقة سوف نناقش الجانب الثاني من جوانب المشكلة 
الاقتصادية, والمتمثل في نمطية ونوعية توزيع عناصر الإنتاج على أفراد 
المجتمع أي تحديد مصادر الدخول الفردية وقواعد اكتسابها وتوزيعها 
يرتبط حل المشكلة الاقتصادية بالأساس الذي يتم بموجيه تحديد العائد 
الافضل للتكاليف المدفوعة على عوامل الإنتاج. ومدى تأثير ذلك على عرض 
المستخدمات الإنتاجية, وبالتالي فإن المشكلة الاقتصادية ترتبط 
بالأسلوت: والمنيج الذي شم به مفالحة توزيع المدقوعات على مفتاقف 
عوامل الإنتاج. 
مفهوم نظرية التوزيع 
تقوم نظرية التوزيع وف اللمفهوة الاقتصادي على تحديد مستوى 
المدفوعات بالنسبة إلى مختلف عوامل الإنتاج. فنظرية التوزيع وفق 
المفقهوم الاقتضادي المعاصر تهتم بكيفية الخضول على عاتنة افصل للتكاليك 
المدفوعة على عوامل الإنتاج, الذي بدوره يؤثر على عرض المستخدمات 
الإنتاجية. 
تتدخل المفاهيم الاعتقادية والتنظيمية في تحديد رؤية النظام الاقتصادي. 
للعلاقات التأثيرية لعوامل الإنتاج في بناء نظرية التوزيع في التطبيق العملي, 
من تلك المفاهيم التي لها تأثير في التمييز بين مختلف الأنظمة الاقتصادية: 
كيفية توزيع الناتج الصافي للدخل بين مختلف عوامل الإنتاج. 
إن القواعد والضوابط التي يتم وضعها من قبل النظم الاقتصادية لها تأثير 
على حركة عناصر الإنتاج, فمثلاً النظرة التي يتبناها النظام الاقتصادي تجاه 
عنصر العمل ودوره في عملية الإنتاج, والأساليب المستخدمة في 
تحريكبيه وكذا بقية 0 ]00 ا تحدد 00 والاختلافف 3 
مختلف عوامل الإنتا” 
تمثل أهم جوانب المشكلة الاقتصادية في الأساليب التي تتبناها نظرية التوزيع 
لمجموع النواتج الصافية للدخلء ممثلاً في مقدار دخل الفرد (أي نصيبه) 
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الذي يناله نظراً لاشتراكه في الإنتاج, سواء بعمله أو بملكيته أو بهما معا, 
تتأثر هذه الأساليب التي يتبعها النظام الاقتصادي لأي مجتمع من 

المجتمعات بالفلسفة التي يسعى النظام الاقتصادي لترسيخ مفاهيمها فيما 
يتعلق بالنظرة إلى أي عنصر من عناصر الإنتاج. 

يقصد بمفهوم التوزيع وفق النظرة الاقتصادية, 0 تحديد حصص عناصر 
الإتاع في دخل المعنمع والتي تشتمل على حانيين 

1- التوزيع الشخصيء, أي توزيع ملكية عناصر الإنتاع 9 أفراد المجتمع. 

2- التوزيع الوظائفي, ويقصد به تحديد أنصبة عناصر الإنتاج في الدخل القومي 
على أساس الوظيفة التي أداها كل عنصر في تحقيق هذا الدخل. 

إن المشكلة الاقتصادية في جانبها التوزيعي تقوم على أساس تحديد مصادر 
الذكول الفردية قالنظام الراسمالي الذق أضبخ السمة الفسيطرة ‏ تعد 
سقوط النظام الاشتراكي يحدد مصدر الدخل من العمل ومن عوائد التملك, 
مع قصور النظام الراسمالي في وضع القواعد المحددة لاكتساب الملكية بأو 
توزيعها مما أدى إلى سوء توزيع الملكية بين أفراد المجتمع والذي بدوره أدى 
إلى سوء توزيع الدخول بينهم فيما يتعلق د الشخصيء, أما التوزيع 
الناشيء عن مساهمة عناصر الإنتاج (أي التوزيع الوظائفي) فالنظام 
الرأسمالي يحصر هذا التوزيع في الربح للأرض والأجر للعمل والفائدة الربوية 
لرأس المال والربح للتنظيم أو الإدارة. 

أما النظام الاشتراكي فهو يلغي الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج كلياً أو يحد 
منها بدرجة كبيرة, لذا فإن التوزيع يتم على أساس العملء ووفقاً للخطة 
الاقتصادية التي ترسمها الدولة, وهو بهذا يخالف النظام الرأسمالي, . وقد 
أوضحت التجربة العملية عجز هذا النظام عن حل المشكلة الاقتصادية, بل. 
أدى إلى تفاقمهاء وعجز عن تحقيق الأحلام التي بشر بها أتباعه ومعتنقيه, أما 
النظام الرأسمالي فقد أخذت بوادر فشله تبرز. وأخذت جوانب المشكلة 
الاقتصادية تستفحل مما يؤذن بقرب سقوط النظام الرأسمالي الربوي: وذلك 
سوف يؤدي إلى كارثة عالمية لا يعلم مداها إلا الله. فجزئيات المشكلة 
الاقتصادية أخذت في الاتساع والنمو والتجزؤ مما جعل منظري النظام 
الاقتصادي الرأسمالي يهتمون بالجزئيات والعمل على تجنب الأضرار التي 
تلحق بالجوانب الأخرى للمشكلة الاقتصادية. 

لم تجد النظرية الإسلامية فيما يتعلق بجانب التوزيع من يتبناها في الواقع 
التنفيذي, وبالتالي فإن ما سوف يتم إبرازه من طروحات لمعالجة المشكلة 
الاقتصادية في جانبها التوزيعي, إنما يقوم على افتراض أن هذه الأطروحات 
في المعالجة إنما تقوم على أن هناك تكامل في النظرة لإدارة اقتصاد الدولة, 
والذي بدوره برتيغا ببفية الأنظمة الاجتماعية الأخرى المستمدة من الشريعة 
الإسلامية أي أن هذه الطروحات لا يمكن أن تقوم بدورها في معالجة هذا 
الجانب من جوانب المشكلة الاقتصادية إذا عزلت عن محيطها البيئي. إن 
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القصد من طرح هذه الأطروحات في معالجة جانب التوزيع من المنظور 
الإسلامي عند معالجة المشكلة الاقتصادية, هو إبراز أن الإسلام يمتلك الوسيلة 


والمنهج الذي يمكن عند الأخذ به مع بقية أنظمة الإسلام الأخرى, حل ما يعانيه 
الإنسان المعاصر من مشاكل اقتصادية ناتجة عن الانحراف عن فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. 
العلاقة بين عناصر الإنتاج وتوزيع الدخل القومي علاقة ترابط 00 وترتكز 
هذه العلاقة على تحديد عناصر التملك ومصادرها, والأسلوب الذي ينبغي 
اتباعه لتوزيع الدخل القومي على عناصر الإنتاجح. ومن مصادر بروز المشكلة 
الاقتصادية في إي نظام اقتصادي حدود ونظام ومصادر التملكء, وكيفية إيجاد 
التوازن بين مختلف عناصر الإنتاج في اقتسام حصة من الدخل القومي وهذا 
يثائر بالقواعد والنظف.والتشريعات التي تخدذ مضادر الدخل وطرق. الكسبي 
ونطاق ومجال استخدام الفائض المدخر من الكسب. 
3 من أهم الأمور التي تشغل بال الاقتصاديين هو كيفية معالجة عدم التوازن 
0 الإمراام تصور معين ومنهاجية خاصة تحدد لطر الكسب ونطاقه كما 
تعالج نطاق الإنفاق مع إعطاء الحافز على الادخار والاستثمار. بجانب الاحتفاظ 
بتوازن المجتمع ضمن التوجيه القرآني الكريم في قوله تعالى: ((كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم))[ الحشر» 7]: الاسلام بحرض. على تحخقيق الثوازن: بين 
مختلف عناصر الإنتاج بالتدخل عند الضرورة مع وضع القواعد التي يتم 
الاسترشاد بها. إن عناصر الإنتاج التي يقرها الإسلام, ويعمل على تحقيق 
التوازن بينها ثلائة عناصر أساسية هي: العمل::والموارد الطبيعة وراس 
المال, أما عنصر التنظيم او الإدارة فهو يدخل ضمن عنصر العمل والإسلام 
يعطي أهمية خاصة للعمل حيث إن له دور متميز في العملية الإنتاجية لأنه 
العنصر المؤثر في تكوين رأس المال. ولكن لا يُهمل دور رأس المال في 
المساهمة في العملية الإنتاجية 
اختلال التوازن بين عفاضر الإنتاج يساهم في وجود المشكلة الاقتصادية ولهذا 
فقد وضع الإسلام قواعد لمنع هذا الاختلاف بين عناصر الإنتاج. وسوف نناقش 
كيفية معالجة الإسلام لكل عنصر من عناصر الإنتاج فيما يتعلق بمعالجة توزيع 
الدخل القومي بين هذه العناصرء ويعقب ذلك إبراز معالجة الإسلام العامة 
لضبط التوازن بين مختلف عناصر الإنتاج ضمن نظام الإسلام الاقتصادي. 
يعتبر الإسلام عنصر العمل هو القاعدة الأساسية في التملك, كما أنه هو 
المتحكم والمؤثر في تحديد تكاليف الإنتاج, لأن إنتاج السلع أو تقديم الخدمات 
مرتبط بقوة العمل المبذولة سواء أتمثلت هذه القوة في الجهد العقلي أو 
التصلي وإن إنتاج السلع أو تقديم الخدمة لا يتم إلا من خلال قوة العملء, وبهذا 
فآن الام ترف يدور العمل دي العملية الرنا جيذ 
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روف العاكم فئ مستدركه واأخمد في مستده عن جمية بن عمير عن خاله أبي 
بردة بن نيار قال: سئل النبي لاا لوا ان الج اديت 
فقال: »بيع مبرور وعمل الرجل بيده«(1): وفي حديث اخر رؤاه احهذ 
والحاكم عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ قال: 
» عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور< (2), وفي حديث آخر رواه ابن حبان في 
صحجيحه واحمد في مسنده عن سويد بن قيس قال: جلبت انا ومخرمة العبدي 
تباباً من, هجر فأنانا سول الله -ضلى الله عليه وسل - فساومنا قي سراويل 
وعندنا وازنون يزنون بالأجر فقال للوازن: »زن وارجح«(3): 

من هذه الأحاديث وغيرها نجد أن الإسلام يعطي للعمل دوراً في العملية 
الإنتاجية. وأن العمل هو أفضل أعمال الكسب, لأهمية العمل في النشاط 
الاقتصادي ونا تقزرة في الدورة الاقتصادية, وفي ظهور المشكلات الاقتصادية 
فقد عمد الإسلام إلى معالجة المشكلات التي يمكن أن يؤثر فيها العمل فمن 
تلك المعالجات: التي اهتم الإسلام يوضع خلول لها: وأرشد إلى أمون ينيقي 
الأخذ بها الأمور التالية: 

1- وضع أسس. تحديد الأجور: 

عند وضع سياسة الأجور يجب وضع أسس تحديد الأجور في المجتمع فمن ذلك 
ما رواه ابو داود في سئنه وأحمة فئ. مسلدة عن المستورد بن شداد قال: 
شمعت رسول الله «ضلي. الله عليه وسلمه يقول: »من كان لنا قاملاً 
فليكتسيب روجة وإن لم يكن له خادم فلبكتسب خاذما قإن لم يكن له.مسكن 
فليكتسب مسكنا<( 4), إن هذا الحديث يضع قاعدة عامة لسياسة الأجور, 
ونصيب: العفل من الدخل الغام وهذه الغاعدة تتفثل عان يكون هناك حد أدنين 
للأجور لا يجوز إعطاء أقل منه وهذا الحد الأدنى مرتبط بالكفاية في تحقيق 
الضروريات الأساسية لهذا:فإن من المشكلات التي تؤثر في تفاقم المشكلة 
الاقتصادية هو تقليض الأجور وإضعاف نصيبها من الذخل القومي: لأن إضعافها 
سوف يؤدي إلى التأثير على الإنفاق والذي بدوره يؤثر على الدورة الإنتاجية. 
2- صضصرورة معلومية الأجور ودفعها عند تمام العمل المنجز: 
وهذه القاعدة تساعد على إيجاد سوق العمل المستقرة: ومتع الاضطرابات 
العمالية. التي.هي. الستنة الباوزة في المجتمعات: الرأسمالية:.ومن 
الأحاديث المرشدة إلى هذا الأمر ما رواه الدارقطني بسنده عن عبد الله 
بن .متسعوة أن النبي عضليئ الله عليه وسلمء قال44]ذ] استاجر أحدكم اجيزة 
فليعلمه اجره«(5), كما روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري إن 
المي صلى الله علية ووراء- نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره, 
ونهى عن النجش واللمس وإلقاء الحجر(6 ). كما روى البيهقي في سننه 
مرفوعا عن ابي سريرة رصي اللة عنه أن:رسول الله «ضلي اللةتعلية وهاه - 
قال #4 اعضوا ال جير إكره قبل أن يحب عر قدي وا علضه أجرة :زهو في 
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عمله<(7) فهذه الأحاديث ترشد إلى دفع مستحقات العمال في وقتها, 
ومعلوفية الأجر.والغاية من هذا الأهر إبجاة العلاقة الجيذة نين أرياب؟ العمل 
والعمال؛ وبالتالي استقرار سوق العمل. 
وذلك العمل على عريين مبدا الاستفرار وبقاء العافل قن عملة وعدم 
التنقل من عمل إلى آخر, وإن اضطراب سوق العمل وعدم استمرارية 
ا 0 العمالة, فيحدت الاصضطراب في سوق 
العمل: لهذا فإن الإسلام يعمد إلى الحث على استقراب العمالة وعدم تنقلها, 
ويرشد إلى ذلك ما رواه ابن فاعة:فى سننه واحمد في مده عن الزميو بن 
عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصرء فجهزت إلى العراق 
فأنيت عاتضة أم الفؤمتين رصي الله عنها فقلت لياء ييا أم المؤمتين 
كنت أجهز إلى الضام فجهرت: إلى العراق, فقالت :٠لا‏ تفعل: مالك ولفتجرك 
قاني سمغت _رشول الله -ضلي الله عليه وسلم-.رقول” 0 سيب الله 
لأحدكم رزقاً من وجه فلأيدعه حتن يتغير له أو يتنكر له (8 ). وما رواه ابن 
فاجة عن اسن.بن. مالك قال: 0 رضول اللةصلى الله علثك وسلم -: من 
أصاب من شيء فليلزمه<(9): هذه التوجيهات النبوية ترشد إلى الاهتمام 
نضرورة العمل على 000 العمالة وبقائهاء أي العمل على السعي إلى 
المحافظة على توازن منحنى العرض والطلب للقوى العاملة. 
4- حفظ حقوق العاملين: 
تقوم استراتيجة تنظيم العمل كما ترشد إليه أحكام الإسلام. على حفظ 
حقوق العاملين والزام أصحاب العمل بتوفير الظروف البيئية الملائمة: وعدم 
استغلال. طاقة العامل أكثر من قدرته, وصضرورة كفاية الأجر لتحقيق احتياجاته 
الأساسية, فلقد وردت أحاديث ترشد إلى مراعاة ذلك والأخذ به. ومن ذلك 
ما رواه البخاري في الاديه المفرد عن أبي هزيرة عن الب +ضلي. الله 
عليه وسلم- انظ قال: »“للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما 
لايطيق<( (10) . كما روى البخاري بسنده في الأردنب المفرد عن أب ذر قال: 
قال النبي 00 الله عليه وسلم"' »إخوانكم جعلهم الله تحث أيديكم: فمن 
كان اخوى تكبف بدة فلبطفمه ا 0 
فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه«(11). 
من هدة الاعاديت يفكن وضع سنياسة قافة اللعلاقة بيقن رناب الأعفال 
والعمال: تتمثل في إعطاء العمال الأجور الكافية لسداد احتياجاتهم. مع وضع 
الضوابظ التى تمنع أضعاب: العمل:فن تكليقهم بالقيام بأعمال أكثر من 
طاقتهم تحيث يلزم :ضاخب العمل بتهيئة الظروف. التي لا تؤدي إلى إرهاق 
العامل جسدياً نتيا هذه الأمور تقدر بقدرها ضمن القاعةة الأصولية 
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»لا ضرر ولا ضرار« بحيث لا تغلب مصلحة العامل على مصلحة رب العمل: 
ولا مصلحة رب العمل على مصلحة العامل, بل يجب الانطلاق عند وضع 
النساسات العمالية من.مفهوة ان الحهيعم اخوة تريطهم زايظة العقيدة 
والإيمان. . 

١ 
(1)أحمد ح/46613, وصححه الألباني في صحيح الجامع ح/1126.‎ 
(2)أحمد ح/14114, وصححة الألباني في صحيح الجامع ح/1033.‎ 
(3)أحمد ح/352, وصححه الألباني في صحيح الجامع ح/3574.‎ 
(4)أبو داود ح/2945, صحيح الجامع ح/6486.‎ 
ضعيف الجامع ال ضعفه الألباني وعزاه للدارقطني.‎ )5( 
(6)أحمد ج3, ص 59 ؛ ضعيف الجامع ح-/6030.‎ 
.943/ (7)ضعيف الا الصغير‎ 
.5191/- )الدب 9 ح/192, صححه الألباني, > صَحيخ الجامع‎ 110 
(11)الأدب المفرد ح/194, صححه الألباني. صحيح الجامع ح/238.‎ 


صبرحة فى طلريق المحد 


عبد العزيز بن غرسان الشهري 
جرح مصى وهناك جرخٌ بادي ومصابٌ جلت عن التعداد 


حتى متى فرَعَون يقهرٌ 5 وإلى متى هَامَانُ ينهب ب زادي؟ 
والى متى سيظل بُقلق راحتى كسرى. وقيصرٌ يسترق بلادي؟ 


كم تستقيت وتستهية روما قري إلا جمادا, أ شعبيه حَماذ! 
ااا »!ا »اا 


أبناءٌ جلدتنا وفي نظراتهمم حقدٌ الصليب وخسّةٌ الموساد 
فتحوا لأهل الشّةٍ كل ملق وَعَدَوا لأهل الحير بالمرضاد 
نصبوا العداءً فليسس يُغلقٌ منبق إلا ويُفتحٌ للفسادد نوادي 
والكفر, برتَهُ في الممالك آمناً وشتربعة عة الرحمن في الأشقاد 
وأئمةٌ الإصلاح في أوطاننا ملؤا السُجُونَ بتهمة الإفساد 
والقدسن مثخنةً تئنٌ وفي رُبى مدريةد مدوا للسلام أنادى 
في ما مضى كنا نراة خيانة واليومَ نركض خلقَةٌ وتثنادي 
بالأمس طارق جَاءَهَا فتوشها يقتا ليرفع رابة الأمجاد 
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ماذا يظطن ور برتحجتى من معشَر خا نوا كتائتبت طارق بن زياد 
ريا جتنك لا لفيرك طالب . ولعبر يال ها ايحت ادي 
لال ماد 


ألمي يطول قَأمّتي في جيرة من فُرققة العلماء والعُبّادٍ 
الحق بين تخاصم وتقهفقر والكفِر بين تضافر وتمادي 
زرغ الخلاف بارضها حتى عحدث عرفا من الأضغان والأحقاد 
تغزى فتُهرَعٌ ويخ عَمري للعدا كفريسة شرعت إلى الصياد 
والفقرٌ يفتك بالبلاد ومَالُها يُحجِبى لأهل الكُفر والإلحاد 
إني لأعجبٌ كيف أ نكر هه شنتت] بغير شريعة وجهاد 
ما دمت مَعَرِصَةً ةَ وسيفُك مغمد فالمجد في واد وانكت بواد 
»!ا »!<< »اا 
أنا مسلمٌ يا قوم تجري في دمي شيّمٌ الأباة وتتخوةٌ الأجداد 
قد راع تكبيري كنائسُ قيصَر ورباع كسرى من صهيل جيّادي 
نفسي على عزيزةٌ وكرامتي لاتشترى بالوعد والإِبْعَادٍ 
والفلن. مني بالبقين قد إردري. نقة فلميت أشمل قي المبعاد 
ولتم ل النمرود بوهن طمتي أبداً ولا فرعون ذو الأوتاد 
3 ا جسمي للسباط وللأذى فالقلبَ مني ليس بالثاو” 
.إن آثروا سجني فسجني حلوة وسياحتى في النفي والإبعاد 


دان ما اجتمعا لطالب عزة ِشَرَفُْ نسوس مراعة الأجساد 
كلا كلا 


يا قوم قد بان الطريقٌ فهل ثرى أزف الرحيل إلى دُرى أمجادي 
سيروا! على سنن الأبَاة وشمّروا حذراً. فما في الدرب ب غيل رقنا : 
أدوا الأمانة قبل ألا تملكُوا إلا البكاءً وحُرقّة 
اننى ارك أنامكم قة أحتكت خبلى: وأرفقث ساغة الميلاد 
وتوغلوا في كل درب 5 لا تتركوا الميدان للأوغاد 
كم منهل عدب وكم من سورد للخين يشكوا فلبة الؤراذ 
ربوا النفوفن على. الثتات سجية عند" الكوادت:فالخطوث غوادي 
وتريثوا فالنصر ليس بخطبة تلقىئ وليسنَ بوفرة الأعداد 
ما حاجة الأمجاد إلا وقفةٌ في الحادئات كوقفة المقداد 
كم راية بالأمس أَؤقدَ نارٌؤها لم يبقَ منها اليوم غيرٌ رماد 
هي رايةٌ للحقٌّ إلا أنها رَفعت بغير بصيرة ورشاد 
ما قلة الأعداد نشكوا إنما تشكوالكتائبُ قلة الإعدادٍ 
محَنٌ الزمان تَمير رَ إن في أقبلت بين الأسُود وضصورة الأساد 
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وتسْفُ ريحٌ الجدٌ كل مُخلخلٍ في الدرب ليس بثابت الأوتاد 
حتى إذا زكت النفوسٌ وقٌيئت للتصر جاء النصرٌ كالمّعتاد 
تأتي البشاتة بعد طول مشقة: كالغيث بعة البرق والإرمهتاد 


الس هو و العالق 
هل الغرب يكره التسلط إلى هذا الحد؟ 
عين الرضا لجاكرتا.. وعين السخط لكوالالمبور! 
د. عبد الله عمر سلطان 
»مات الديكتاتور«. »سقط الإمبراطورالأحمر«, 4و اهدر :.١‏ 
هلك الطاغية<.. 
عناوين مشابهة لهذم كانت هي التي تتصدر صفحات الصحف الغربية وحاشيتها 
العربية بعد هلاك زعيم كوريا الشمالية وضنمها الأوحذ »كيم ايل سويعءة: 
لاسيما بعد أن إخزت المواجهة بين هذه الدولة المتقوقعة فلن نفسها وبين 
القوي الغربية المسيطر” كلى العالم ومقدراته بعدا اخر.. .. لقد فجر الزعيم 
كارتر« معادلة النفاق والتطافيف الأمجريكن الطافح ين ربظ بين برنامجه 
النووي وبرنامج »إسرائيل« الأكثر تطوراً.ء وقذف بالكرة في الجانب الأمريكي 
قائلاً : »انا مستعد لتدمير برنامجي النووي في حالة تدمير البرنامج الإسرائيلي 
الأكثب خطراً..!!<. 
لقد أصبح منطق الطغاة والمحنطين على كراسي الحكم هو »قارنوا 
برامجنا التسليحية ببرامج ا وهذا المنطق هو من باب إحراج 
الجانب الغربي وبيان عوار منطقه وكفره بانسستظط مبادئ العدل والمساواة في 
العلاقات الخارجية لأنه يمسك بهذا الغرب المنحاز من العصب الذي يثيره, 
ويكشف عن همحيته واتحيا زه: أها الجانب الآخر من منطلق الطغاة 
وم لاسيما في عالمنا العربي والإسحلافي: فهو أن هذه المقولة الحقة 
لا يراد بها إلا باطل تجرعته أجساد شعوبنا حينما تسلط هذه الأسلحة وتلك 
المدافع إلى صدور الشعب الأعزل.. . لا إلى »إسرائيل« التي كفلت 
لوعامات تصلب الثترابين أن تغرتن أقدامها كجذور شجر الصبار الشائك.. 
لقد تنفس »“العالم الحر« الصعداء. وأفرغت ذراعه الإعلامية التي لا تقل دموية 
وجرماً عن آلته العسكرية والاقتصادية المقالات والدراسات والتحليلات 
المتعددة التي ترسم خيارات المستقبل الآسيوي بعد هلاك الطاغية. 
أوليس جديراً أن يحتفل. الغرب المتاضل دوما في سبيل الحرية بسقوط زعيم 
متسلط؟ أوليس الغرب شو حافن حفن الديفوقراطية والذائب هياما 
وشغفاً بكل ما هو ومن هو عادل ومنصف؟! 
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قد يذكرنا بعضهم هنا بمقولة »جَانٍ كارباترك« مندوبة أمريكا في الأ 
المتحدة ؛ سابقا, ومنظرة اليمين الأفريكي »>المحافظ والمتدين« حينما اطلقت 
تصريحها الشهير حول ذفف اهريكا لبعض الاتطامة القمعية مقابل حركات تؤمن 
بالحوار والتعددية,. فقالت دون مواربة: »إن داور تابعا لناء.. خير الف هرة 
من نظام ديموقراطي يقف امام مصالحنا.. 
وهنا قد يقال: 50000 
تملك مشاعرها او احاسيسها وهي عادة متاصلة في رعاة البقر لاسيما 
المحافظين منهم لكن لماذا لا نمتثل لنصائح الناطق باسم البيت الأبيض أو 
وزارة الخارجية الأمريكية حيث يشير علينا مع كل غارة إسرائيلية تجندل 
الاأظفال وتررع الرعيع بان تحيط أعصابنا, وأن نتحلى بمقدار جيد من 
ضبط النفسن: حتن تتكفل اسرائيل تضيط انفاسنا. أو إنهائها إلى الأبد؟!. 
ماذا علينا لو نظرنا بعين الواقع إلى جنوب شرق أآسيا قريباً من بؤرة هلاك 
الدكتاتور. وقارنا بين مثالين أحذهما »دكتاتورق:... والأاأخر 4ليبرالي8... 
واحد يكمم الأفواه ويطارد المعارضين, ويستحدت العقائد لدولة جل 
سكانها يدينون بدين واحد, واخر يحكم خليطا عير متجانس من الشعوب 
والأعراق.. .؟! لن نختار دولة مسلمة وأخرى كافرة لأن أصدقاءنا الأمريكان 
نسوف بتهموتنا حتما بالأصولية والتشدد والنتائج المسبقة. بل سنختار دولتين 
ضمن عالمنا الإسلامي لننظر كيف يصعد الحدث هناء ويتجاهل هناك ثم نطرح 
السؤال البريء ذاته: هل يؤيد الغرب الديموقراطية أم الدكتاتورية؟! 
نم ها هو عامل الفرز لعب التسلظ: أو الهيام بالتسامح والتعددية؟ هل هذا 
العامل. .مهم وحاسم ودقيق إلى هذا الخد؟ى ذعونا تستعرض وضع اتدونيسيا 
وماليزيا للوصول إلى إجابة معقولة على هذا السؤال. 
اندونيسيا ومفترق الطرق: 
ظلت أندونيسيا رغم ضخامتها وكثافتها السكانية عامل تحييد واستقرار 
في منظومة السياسة الأصريكية في المحيط الهاديء او بعبارة » ستيفن 
ستراسر< المعلق الأميريكي #دولة متعاونة مع الغرب إلى أقضى حذ: 
وودودة مع الصين رغم استحواذ الجالية الصينية بها على المقدرات الاقتصادية, 
مع سلبية في تعاملها مع جيرانها. وهي الآن تبحث عن موطئ قدم في ظل 
انقلاب الموازين: فهي التي بادرت لإجراء المباحثات في كمبودياء وهي التي 
تسعى لجمع فرقاء النزاع في بورماء كما أنها الآن تعرض وساصطتها بين كوريا 
الشمالية والغرب« إن الرئيس الحالي سوهارتو الذي اتى بعد حكم 
»> سوكارنو »المتعاطف مع الشيوعيين. ظل أصدق الحلفاء لأمريكاء وهذا ما 
حدا بالغربيين إلى التغاضي عن الممارسة السياسية العنيفة والفساد 
المستشري في الحكومة هناك ولا تزال أصداء الصدمات الأخيرة بين الحكومة 
والشعب لا تخطئ بكثير متابعة من قبل الصحافة الغربية التي تعمل بنظرية 
حارس البوابة »الإعلامية«, وهذه النظرية الإعلامية تقول إن الإعلام لاسيما 
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الذكي يتعامل مع الخبر كحارس البوابة فيضخم ما يراه يخدم مصالحه 
ومبادئه, ل ما يسيء إليها... وهذا العامل هو الذي يفسر التغاضي عن 
إجراءات الحكومة الأندونيسية لحظر أكبر تلاث مجلات في البلاد هي: »دي 
نياك وتعدو . والمحرر« في شهر » حزي ران« المنصرم بعد أن نشرت تفاصيل 
وزير لدي والتقنية »> حبيبي < الذي يعد . أبرز التحصنات لخلافة 3 
»> سوهارتو > بعد أن إنتهاء ولايته الخامسة. 
لقد مرالأرخبيل الأندونيسي بفترة مشابهة في عام 1978 م, بعد أن تظاهر 
الطلبة والمثقفون اعتراضاً على إعادة انتخاب سوهارتو رتمنها في ظل 
انتشار المحسوبية والفساد والققه السياسيء, والاعتماد على المساعات 
الخارجية وتسلط الجالية الصينية. على مقدرات البلاد وتحالفها مع نظام 
١‏ 
لني طرح المعارضون بقوة أن العسكر قد قاموا بواجبهم ولم يعد لديهم أي 
جديد يقدمونه: فتفتقت الأذهان عن فكرة »الباتشيلا«. وهي دين جديد 
استحدثة »سوكارتو © وَألرم الشعب الاندونيسي المسلم إعتناقهاء ثم قام 
بمطاردة كل خصومه بحجة محاربة هذا الوثن الجديد الذي ألزِمَتِ حتى 
الأحزاب الإسلامية بالإيمان به وإلا... والسؤال: هل يواجه المأزق السياسي 
ندين خدية اموتن اخر يتم عن ختبلالسة فحارية الفد الاسلامي العثنا مي 
في الأرخبيل. الوادع؟ 

لقد راهن العسكر والقوى الغربية من خلفهم على النمو الاقتصادي باعتباره 
هدفا وغاية ووسيلة من خلال نموذج شبيه بنموذج »بونشيه« ديكتاتور تشيلي 
الذي حكمها بالحديد والنار ليرفع من اقتصادها عقدين من القمع لكن 
النمو الاقتصادي في ظل التسلط والتغاضي الغربي, لا يحل المشكلة بل ربما 
فاقمها فالصحافة الأندونيسية والشارع هناك يتحدث عن »مافيا بيركلي<«, وفي 
هذا إشارة إلى جامعة »بيركلي« الأمريكية الشهيرة التي ينتمي إليها معظم 
رموز النظام الحاكم والمثقفين الكبار, وهذه العصابة الحاكمة ترى ان النمو 
الاقتتصادي وحده لا ينصف مظلوماً او يزيل فساداً أو يحل قضية هامة 
كقضية الهوية والانتماء لاسيما في أجواء صحوة المسلمين المعاصرة وعودتهم 
إلى ذاتهم. 
هقد يتغاضى الغرب م عن أصدقائه, ويطلق أبديقم تخنق وتصطاد ضحاياها 
البشرية, وتعد برفاهية أكبر وحلم تنموي جميل: لكن الارقام والمشاعر 
حينما تختلط تقول إنه بالرغم من التقدم الاقتصادي والنمو المتسارع في 
اندوتيسنيا: إلا أنه بيظل أقل تكثير من ذول اسجدوية أخرى لا تقارن بإمكاناتها 
ومقدراتهاء ذأت طوفان الفساد المستشري يلقي بظلاله على الحياة 
الاقتصادية من خلال الاحتكار والعمولات الخيالية, تماماً كما يعوق نمو 
الحياة الاجتماعية أو السياسية. فالنمو الاقتصادي لابد أن يرافقه انفتاح 
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سياسي, واستقرار اجتماعي, واستنفار لغالبية الأمة يربطها بمعتفقد 5 فكرة 
تشتهوليه خضارية كعتيذة الإسلام لذ تمت الشعوذة العسكر أو صتميم. الهلامن]! 
وماليزيا في خندق الدفاع عن الذات: 

على عكس الوضع في أندونيسياء فإن الخارطة السياسية والأمنية في ماليزيا 
تتهيز باختلاظ كثير من الأعراق لاسيما الضينيين والهنود: إضافة. إلى الملاويين 
المسلمين:.وتشكل المسلمون أغلبية ضئيلة: لكنهم يمسكون: بزمام الحكم 
والقيادة: وقد استطاعهه هاليربا أن سبجل ففرات كبيرة في تكوين دولة 
عصرية ذات اقتصاد متين رغم قلة إمكاناتها مقارنة بانذوتيسياء وظلت 
البلاد تتمتع بمناخ حر وفضاء واسع حتى للأقليات المتربصة بالمسلمين 
والفةالية لدولن الجوار وبالرغم من الرفاه الاقتصادي المقرون بمناخ حر , 
وديمفراطى. فقد طلت العلاد تفع بسياسنة مستفلة ترقض التكربات» وتايق 
أن عخضع (اميفنة والغظطرسة القربية: 

لقد جمع المثال الماليزي المحرمات الثلاث: نمو اقتصادي, وحرية سياسية, 
لاسيما البريطائيين من هذه الذولة الفقية وتسخير وسائل الإعلام لاسيما 
التي يملكها الصهيوني »ماردوخ« للنيل من الحكومة الماليزية التي ردت على 
بريطانيا »العظطمى سابقا« باسلوب فيه درس للعزة ونموذج للإباء. 

لقد قافت كوالالغبور بشطب الشركات البريطاتية من قائمة المؤسسات 
التي تتعامل معها. فما كان من الأسد البريطاني »الهرم« إلا أن قدم الاعتذار 
وتخلت الصحافة البريطانية عن أسلوب الدس العلني في هذه الجولة؛ لكن 
التامز لم ولن.ينتهي. وسيجة آلف ؤسيلة لرد المارد الماليزي إلى الحظيرة 
وفرض النموذج »السوهارتي« عليه إن أمكن ذلك. 

إن الموعه المستفل. لاسيما العسلم هو عامل الفغرز الوعية لمضابقة فاليزيا 
ورسم المخططات لحصارها. كما أنه شرط العضوية المهم الذي غض 
الغرب الطرف بسببه عن الأرخبيل المجاور. الذي رضي بالدوران في الفلك 
الغربي, وقام بنصب العقيدة الجديدة »الباتشيلا« بدلاً من الاعتزاز بالإسلام 
وترسم نهجه الحضاري. 

الغرب بكرة الديكثاتورينة» ويكي الذيموقراطية: عبارة حفظناها عن ظهر 
قلب, 0 --- المرة غان هذه 0 صحيحة في حق شعوبه ودوله 
شك ؟ اه يها العدجرية 0 شرحت أكير وتفدف 90 
والمنشطات التي تسعى كما نرى في البلدان الثورية في عالمنا العربي إلى 
جعله كسروية ثورية يتوارثها الدكتاتور الصغير عن السفاح الكبير, وهذا 
بالضيظ مايقو عليه الغرب وتلظطم في ماتم. الديكتاتور الشيوعي الكوري 
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الذي حول “البرولتارياه« بقدرة قادر إلى مؤسسة ماركسية عائلية مغلقة 

أضام المسافمين 

هل نعود إلى مقولة »جين كارباتريك« ونعيد تقييمها على ضوء هذه المقارنة 
لثقول: إنها أكبر من هحرد زلة لسنان وافري ما تكوق إلى قاعدة مهمة في 


سياسة وصولية مستعمرة؟! 


©المسلمون والعالم 
ردة بين مسلمي الهند فماذا نحن فاعلون؟! 

لل. نفيس أحمد 
المسلمون في أطرافف. » علي كراه<« وبعض مديرياتها يقضون حياتهم 
في أسواأ درجات الفقر والتخلف, ويخاصة في الناحية التعليمية والاقتصادية, 
ولا توجد المدارس التي يتلقى فيها أبناء المسلمين العلوم الدينية والعصرية 
في هذه القرى إذ أن جل الناس يعيشون في فقر وإفلاس, فلذلك لا 
يستطيعون يثاء المدارس: .ولا تعرفون. أهمية التعليم في العصر الحدينة: 
ا ا ا ل ا ل 0 كي 
يشتغلون في المزارع وتزويد المدن المجاورة بالحليب, ويعملون في النجارة 
أو الحدادة: وبعص الاعمال اليدوية البسيطة توه عام. 
والشيء الذي يفزع كل مسلم: هو أن الأحزاب الهنذوكية المتعضصبة قذ 
استغلت تخلف المسلمين وسوء حالتهم, فغملت جاهدة على اخراجهم مت 
ربقة الإسلام. وقد عرفت هذه الحركة باسم »>شدهي«, والحزب 
الهندوكي الذي يؤدي الدور المهم في دعم هذه الحركة يعرف .باسم » بآديه 
سماح«, وتلك الردة واقع يعيشه المسلمون, والمناطق المقادرة بهذه الردة 
هي: »هاترس« » أكره« »اتيه«, »متهرا|« في ولاية اترابرديشء: و »بهرت 
بور« في ولاية رجستهان, إذ إن هذه المديريات متجاورة, وقد اسه عددها 
المائة أو أكثر ومعظم من يقطن هذة المنطقة هم طبقة »راخيرت«دروكان 
أكثر أفراد همذ القبيلة قد دخلوا في الإسلام قبل عدة قرون, ولكنهم لم 
يجدوا التوعية الدينية والتربية الإسلامية رغم مضي عدة قرون على إسلامهم, 
ولم يفكر المسؤولون من الأمة الإسلامية في وصعهم التعليمي والاقتصادي, إذ 
كثير, ٠‏ وقد سنحت للحركات الهندوكية المتعصبة فرصة 55 استقلال الهند, 
بانهم انها كانوا على الديانة الهندوكية من.قيل: وأن الملوك. العسلمين قد 
أرغموا آباءهم وأجدادهم بالقوة على ترك الديانة الهندوكية, ولم يعد هناك أي 
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مبرر في 00 على 0 0 ويصبح من 0 0 الوظائف 
الهندوكية. 
غير أن الفسلمين: الذين كانت فنذهم الكرامة والغيرة: رقضوا شتى الإعراءات 
وفاجرو! الى باكستان. وقد ارتدف اكثر القرف. التي بلقت جوالى:مانة قرية 
بعذ الاستقلال والعسلمون من سكان هذه القري لايرالوق بتعرضون 
لمحاولات حثيثة لدفعهم إلى الردة, والمديريات والقرى الأخرى التي تأثرت 
3 الحركة في كما يلي: 
- 3 في »علي كراه« ونواحيها: 

0 الله بور. كلوكانكله,. سوجياء. سوجان, كرى رستم, نكله كهرني, كوكا 
كهرياء كمهرىء كيمار, ببكواره, وكيرو. 
2- في مديرية متهرا: 
كوهن بورء برى» بمورىء مان كانكله, بهينه. ملك بيور اسبار مادهرى كند, 
اندى, نوكايان. سيواميكوء برادلى. سيهىء حتى بوره يائى سريرء تهراء 
سلطان بور. 8 
3- في مدبربة اكره: 
مريره. سلى نكر. سنيحكجه, سكراه, كاواء واد راى بها سكندره, 
كهداوائي, بحبورى : فتحبورى, بتسى حه كهيره, بيرى »: و اد يجائى نكله 
لجن, حسن بور» ارواء ساندهن, وكتيلا, ٠‏ وفي بعض القرى لا يوجد الآن أي 
مسلم, ففي ولاية راجستهان, وبصفة خاصة في مكان تسى كهيلى ببروء 
جالنى كنج. 
العوامل الكامنة وراء فتنة الردة: 

من العوامل التي تؤدي إلى انتشار تلك الردة, الكتابة ضد الإسلام: فنسبة 
الهنود من المثقفين والمتعلمين في هذه المنطقة مريفدة 0 
أسواق تجارية كثيرة وكبيرة: وتلخصص التجار من وخلهم اليومي قسطاً 0-0 
لحركة > لشد هي <«, وتستعمل هذه الحركة ذلك القسط المعين لتنشيط العمل 
والدعاية ضيد الإسلام, وتطبع الكتب بكثرة للطعن في القرآن الكريم والسنة, 
وتوزع مجانا في موسم »>هاترس«, الذي ينعقد في معبد »دأوجى مهراج« 
في »أغسطس< أو »سبتمبر« كل 0 وتزداد هذه الكتب في كل سنة, 
وتحتاج إلى:الرد الدافة عليها. وهذاءها لع قمر نه احد بعد وتفررين روخ 
الاستتكار والاستحفاف ضد الاثبلام والممسلفيقن. عن طريق هذه الكتت: 
والمسلمون يسطيعون الرد الصضحيه بسبب قلة معرفتهم بالدين 
المتخفصة في التعليم والاقتصاد:.وبما يثار ضد الإسلام من دعاوق و 
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اختلاط الميسلمين بالهندوس: 
كما ذكر سابقاً فإن المسلمين , يعيشون مع الهندوس ويتشبهون بهم في 
تقاليدهم إلى حد كبير, فأسماء الرجال والنساء من المسلمين متشابهة مع 
أسماء الهندوتن: وننقل: هنا بعضّ الأسماء علئ سبيل المتال: (ختربال سنك 
جندربال, راجبيرسنك, سرنام سنك, سكورام, انوب سنك), هذه 
أستمحاء الرجال المسلمين كلهاء أما أسماء النساء فهي سرشيلاديري 
ارملاديري تاراوتي وهنى)؛ والسبب في هذا هو تسهيل الالتحاق بالمدارس 
فحينما ياخذ مسلم ولده للالتحاق في المدرسة يطالبه عدي الملارى د ره 
الاسم ليكون مشابها لأسفاء الهندوس: فيقول اف الولد المسكين: عيّن الاسم 
الذي تستحسنه لهذا الولد فيبدل المسؤول اسمه.ء ويسجل هذا الاسم في 
المستندات كلها مستقبلا, . ويعرف هذا الولد المسلم بالاسم 0 
وننقل هنا بعض أسماء الأولاد المحولة في الماضي القريب على سبيل 
المثال: (جمشيد عليء, الاسم الجديد والمحول: مهندرسنك. محمد سليم الاسم 
الجديد والمحول: راجويرسنك. جميل احمد, الاسم الجديد والمحول: ملكهان 
سنك)ء ل مر 5 
امه الإسلامي. ‏ 1 
ونتيجة لجهل المسلمين فهم يحتفلون باعياد »هولي, ديوالي, رنكولي« 
الهندوسية, 0 سبيل المثال فإن مراسم الزواج تتم كما 000 الهندوس 
بها تماماًء وإن تقاليد الزواج تشابه ما لدى الهندوسء وكثير من | 
يدورون سبع مرات حول النار وفق الطقوس الهندوكية مع خطبة النكاح, 
وبعصهم يكتفون بالدوران بذلا من خطبة النكاح فحسب, وبوصضع الطعام مثل 
الهندوكيين في أيام الزواج. ولا يستعملون اللحم قطء ويحتفلون بذكرى _ 
الأربعين للميت؛ وياكلون فيه »بوا« الطعام الهندوتي» ٠‏ ويتصورونه طريقاً 
» وهابي«!!؛ ويوجد جيل باسم »كوبردن« قريباً من »متهرا« يعبده الهندوس 
والهنود الذين لا يذهبون إلى كوبردهن في تاريخ معين, فهم يصنعون الجبل 
الصغير في بيوتهم للعبادة, وكثيرٌ من المسلمين في هذه المنطقة لجهلهم 
يفعلون ذلك في بيوتهم مثل الهندوكيين. 
ثم إن المسلمين يلعبون القمار بكثرة مثل الهندوس في 0 »دهن تيرس « 
ويتفاءلون نه للنجاح للسنة الآتية, وهم يلبسون دهوتي ( (اللبا س الهندوكي 
الخاص) مثل الهندوس بوجه عام, ويحضر قليل من امساح للصلاة في يوم 
الجمعة والعيدين, وكذلك الصلوات الخمس. 
الإغراء بالمال للردة عن الإسلام: 
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إن المسلمين كلهم يعيشون في فقر مدقعء وهم يرتدون إلى الهندوكية 
اقم هة بل هل اسقاط الديون السسعر: او عير «للنه ون المسلمين الديق 
اختاروا المذهني الهتدوتي في الاعواص الماضية على سبيل. العثال: 
(كيندالال اختار المذهب الهندوكي لأجل مضخة يدوية مائية للحقل ؛ كبتان 
سنك, اختار المذهب الهندوسي لأجل ثلث ألف روبية ؛ كيان سنك, مقابل 
العمل كفراش! ديواق_سنك.مفابل: اعظانة يعض المال. 

وارتد أحد عشر مسلماآً في »الله بوره ٠‏ وبرساره« في نوفمبر وديسمبر 
1001 م ٠‏ وكلهم تقرنيا أغروا بالمال, ويحتفل المسؤولون من يه سماح« 
اعتفالا كمير] عند إعراءات ردة العسلفين: ويكحون البوليس بكترة فى 
ذلك الوقت لتروت المسلمين: فبحية وجههاء الثاني وكبار الرقماة من 
المنطفة وتلقى الطب صد السلام ,المسلعين علاية, لإظهان الفوة” 
للمدهي المتدوكي وسار الفستامون بهذا العمل خوفا: حيث يقوة الراسمالن 
الهندوسي المشهور »برلا« هذه الحركة لتؤدي دورها في انتشار الارتداد في 
هذه المنطقة. 

وتْرَوَعٌ البنات المسلمات من الهندوس مقابل الأموال لأبَاء الينات بذافع 
الطلمع والخهل بالذين: وأمحا أيقاء المسلمين الدين تدرسيون الانتدائية 
والثانوية فهم يختاون المذهب الهندوسي ليتمكنوا من الزواج: وليجدوا المال 
الوافر مع تزويجهم من الهندوسياتء ومن ثم يُسَهُل جمد راون الهندوس 
سليم نو اندو ر اأر سعدة 

ارتد أكثر القرى التي بلغ عددها أكثر من مائة بعد استقلال الهند إلى الآن, 
وكانت الردة بكثرة إبان استقلال الهند, لكن لاتزال هذه الظاهرة مستمرة, 
وجل زعماء مسلمي الهند يتجاهلون القرى التي ارتدت كلهاء فيهدم المسجد 
فيها: يعمل خطيرة للدواب 

مخاطن المستفيل ومدارسس الفعيد الوغذوسي [شعوديا): 
والستعرت بخركة الرذه إلى الأان مسب تغلف المسلفين ونسوع حالتهم في 
التعليم والاقتضاد» ولجهاهم يحقيقة ديتهى» ولكن الحركات المتتدوكية فد 
اختارت حيلة جديدة.. وي اسمن المدارس عاسم »التعليم والترييةت: 
حيث بعلم الأولاد في هذه المدارس التعاليم الهندوسية مع الدراسات 
الاخسرى التي تهاجم الاسلام والمسلمين ويزداذ التهجم والاستخفاف 
كد المسلمين تتدريس مدعاوف اعقداءات الفلوك المسلفين على الهنودة 
وقصص ملوك الهندوكيين أيضاً وقد أسسست مدرسة في موضع سرجان 
في مديرية هاترس, التي يوجد فيها المسلمون بكثرة, وليس لهم سبيل لتعليم 
أولادهم إلا هذه المذرسة: فيتشأوا علي الهدهتب الهتدوسي من حدائة السن. 
فهلا تدبرنا وفكرنا فيما يحدث من قبل أن تكون العواقب رهيبة ومدمرة؟ 
الحركة القاديانية وأثرها بين المسلمين: 
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تفل القافيانيون المسلمين: أيضاً ستنت تخلقهم فئ. التغلية. والاقيضاة 

ولجهلهم بالإسلام, وقد نجحوا بخاصة في مدينتي »رجان وساندهن« وكثير من 
قد ١‏ المذهب القادياني, وأسست لهم مدرسة من 

0 ويلتحق ب اطفالهم مما جعلهم يتأثرون بمذهب القاديانية. 

إهمال المسلمين الكبير: 

غريب جداآً ألا يعلم كثيرٌ من المسلمين شيئاً عن هذه الردة الكبيرة حتى الآن, 

ولا يقوموا بمحاولات جادة لإيقافها ودراسة أسبابها ووضع الحلول الناجعة 

لعلاجها سوى ما حصل في ولاية »راجستهان« قبل عدة أيام في منطقة 

» بهرت بور<. 

هكذا توقف فتنة الردة: 

لا يوجد أي نظام للتعليم العام والشرعي بوجه خاص لأولاد المسلمين وبناتهم 

في المنطقة كلهاء لذلك يجب اتخاذ الخطوات التالية لعلاج هذه المأساة,. وهي 

كما يلي: 

1- تأسيسن المدارس التي يذرس فيها التعليم الإسلامي مع العلوم الحديثة. 

2 - تأسيس النوادي الإسلامية التي يلقي بها العلماء الخطب والنصائح الدينية 

3- تكتب الردود اديه على الكتب المعادية للإسلام التي توزع مجاناً بين 

المسلمين في العنطفة كلها 

4- تأسيس كه تانوية عامة لأبناء المسلمين. 

ل الاقتصادي والتعليمي» " 

6- - فتح حسابات مالية لإعانة المسلمين الذين يرتدون بسبب الفقر. 

ولا بد من توفير المال لإتمام الأعمال المذكورة مع الجهد المركز والاهتمام 

»الله 0 وتدثروس فيها العلوم الإسلامية مع العلوم الحديثة,. وقد بدأنا هذا 

العفل يعون الله تعالى مع 'فقدان كقر من الوفتائل في ايديناء وقجتد 

عناءت النثائة ففيدة يعد بدة هذا العفلء :ولم يرتد احد.من المسلمين. بعد 

ذلك وهم يشعرون بالئقة في النفس ولقد زار مسؤولٍ الجمعية منطقتهم في 

كثير من الأحيان, والآن نحن نحتاج إلى مكان واسع لتأسيس الكلية 

والمدرسة الثانوية كما نحتاج إلى الأفراد الذين يبذلون الجهد والإخلاص. 

بدأ هذا العمل برعاية اتحاد التعليم الديني »علي كره«. وهو فرع لمجلس 

التعليم الديتي الذي يزاسةه فصيلة: الشيخ »أبو الخسن علي النذوي«: ويتولى 

أمانئته العلافة الدكتوز »اشتثياق حسين قريشئي< من »لكنؤة: أما رئيس الفرغ 

فهو 4 رحمة الله جار تقتروانى «ن وحارية البدو ميتستور #نجم لجنس « بن 

جامعة »علي كره« الإسلامية,. ويرعى هذا الاتحاد ثلاثين مدرسة اخرى في 
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محافظة »علي كره«,. والمساعي خازية لق مندارسن اخرى كتيرة تغلم 
الطلاب عن طريق اللغة الأوردية مواد عصرية مع التعليم الشرعي الإسلامي. 
هذا حال بعض المسلمين في الهند. فما هو واجب و 

العسلمين حيال الرفع من شأن إخواننا المعلونين على مر الا هل بلغت 


اللهم فاشهد!!.. 
والله نسال التوفيق والسداد للجميع. 
الوالمتسلعون والعالم 
قشية وتعقيب - 
محمد بن سليمان 


في العدد (76) من »البيان« المقال الموسوم ب »أحفاد صلاح الدين بين 
مؤامرة الأعداء وخذلان الأصدقاء<«, ولما كان هذا الموضوع من ات 
الشائكة حيث تختلط العاطفة مع القومية والإسلامية, كان لابد من رؤية 
إسلاميية تكون بعيدة عن ردود الفعل وضغط الأحداث, وقبل إبداء بعض 
الملاحظات على المقال التي هي مساهمة في إيجاد رؤية إسلامية, لابد من 
التمهيد التالي: 

1- - نحن نؤمن بالإسلامية, وليس عندنا ولله الحمد أي نعرة قومية أو نظرة 
مجافية لأي شعب من الشعوب الإسلامية, وذلك حتى لا يظن ظانء أو يتهم 


2 -- إن القضاءا اتيم أهر الأفة ! يضلج [ها التتسسن النواظف علن 
حساب الحل السليم والنظرة الواقعية, ولا يصلح لها إلا المصارحة وقول 
الحق ولو كان مرا ومعالجة المشكلة من جميع جوانبها. 

3- إن الأمة الإسلامية تجمع شعي شتى ولغاتٍ شتى, . والأصل هو انصهار هذه 
الشعوب في بوتقةٍ الإسلام, والإسلام لا يضاد الأشياء الطبيعية مثل أن بينتنسب 
الإنسان إلى قبيلة أو شعب, ولكنه يحارب العصبية القبلية أو العصبية 
الشعوبية: ((وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا؛ إن 0 عند الله أتقاكم)), 
ومشكلة الشعوب الإسلامية مشكلة واحدة سواء أكانوا عرباً 5 عجماً. 00 
4- إن أي مشكلة لاحل برد الفعل, فإذا كان الترك العلمانيون يم 
شعار القومية الطورانية. وبعض العرب رفعوا شعار القومية العربية, فالحل لا 
يكون برفع شعار القومية الكردية, وإنما بالرجوع إلى مصدر القوة والوحدة 
والتقدم, وهو الإسلام. 
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بعد هذا التمهيد أقول لكاتب المقال: 
1- لماذا هذا التهويل في الألقاب, فهل أكراد البرزاني والطالباني والحزب 
الكردستاني في تركياء هل هؤلاء أحفاد صلاح الدين حقاً؟ ؟ وأكثرهم فاسدون 
جهلة, شيوعيول وعلمانيون, ومن الطبيعي ان يقال أيضاً أن كرب اليوم من 
خالد.بن الوليد. .ولا أتراك اليوم أحفاد تور الدين أو محمد الفاتخ 
2- إن لهجة المقال وفي الصفحة الثانية منه توحي بآن ا|الأصل 0 ا 
الانفصال, فهم في الدولة الإسلامية: »وشاركوا في كثير من الأحداث 
م وقامت لهم دول وكبهم علماء.. .2 أوأقول 0 الكاتب: هذا 
شاركواء والبرير :: شاركواء فول نعود الآ ليفتخر كل شعب بما عمل 
ونثيرها عصبية بة ل مية ؟ 
ان ا الأشياء أن يقول الكاتب: إن دولة صلاح الدين كانت دولة كردية, 
وهل قكّر صلاح الدين رحمه الله بهذا التفكير أم أقام دولة إسلامية وكان 
أستاده في.هذا بهو السلطان- تور الذين مخموه التركهاتي؟ 
وأما نقلك عن علماء الأكرادٍ أن الغرب يعاديهم لأن صلاح الدين منهم وهو 
الذي طرد الصليبيين؛ فهذا أيضاً من التهويل الذي لا يحمد فالغرب يعادي 
الإسلام والمسلمين من أي انتماء كانوا. . وصلاح الدين رحمه الله من أبطال 
الإسلام. ولكنها نظرة ضيقة للامور: وللاتراك. أن يقولوا: الغرب يعادينا لأن 
الدولة العثمانية دكت حصون الغرب وقلاعه لمدة ثلاثة قفرون, والعرب 
يقولون: إن عداء الغرب لهم أكبر من أي عداء لأنهم هم الذين حملوا الدعوة 
الإسلامية إلى الشعوب في أنحاء العالم.. وإذا شجعنا هذه النغمات فماذا نقول 
للبرير في شمال اقريفيا أو لسكان حتوب الستودانء أو لكل :طائفة إسلامية لا 
تتكلم العربية؟! 
3- والأعجب من هذا أن يقول الكاتب: إن هناك رأياً منصفاً في 
مضطفى البرزاني: ويقول: »انظر: علماء الأكراد مع أن امي اليزرزانني 
وعلاقته مع إسرائيل وعلاقته مع الشيوعيين في موسكو 0 مشهور وقد 
اعترف ابنه مسعود في مقابلة مع مجلة (المجلة) بعلاقة والده هذه وأما 
علاقة الطالباني وغيره من الأحزاب العلمانية الكردية مع إسرائيل, 
فكفن أن يرجع الكاتب إلى الصحف والمجلات الصادرة بعد حرب الخليج. 
4- هل تُسَّجُعٌ اللغة العربية أم الكردية, والمفروض على الأكراد وغيرهم من 
مد الإسلامية أن يتعلموا العربية, لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن 
والسنة والثقافة الإسلامية, ونحن نعلم أن هناك دعاة مخلصين في صفوف 
الأكراد ملهون العرة: وينشرون الوعي الإسلامي والعلم الشرعيء ونحن لا 
نخاطب هؤلاء وإنما الذين يدندنون حول اللغة القومية ويغيرون اسسماءهم 
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أو أسماء أبنائهم من العربية إلى الكردية, كما أننا نعلم صعوبة تعلم العربية 
بالنسبة للشعوب الإسلامية, وأنها تحتاج لإرادة ووقت, كوأنة لابد من ترجمات 
للعلوم الإسلامية, ولكن الأصل هو تعلم العربية. 
5- في بذاية المقال ذكر الكاتب آن.من أسباب تظور هلف الأكراد #ازدياد 
الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان, ومطالبة الأكراد بحل تاريخي على غرار حل 
الصراع العربي الإسرائيلي«ء وكأن الكاتب يوافق على هاتين النقطتين. فهل 
هناك فعلاً اهتمام بحقوق الإنسان المسلم أم أن الغرب يدغدغ عواطف 
ال بهذه الكلمات الطثانة؟ وهل يوافق الكاتب على هذا الحل العربي 
سرائيلي؟ وهل الأكراد المسلمون يوافقون على هذا الحل؟! 
7 وأخيراً أقول للأخ الكاتب: إن مشكلة الا" ادهي مشبكلة كل متبنام ولا 
لي صر ل لي ا سك اك ب ل ين 
العراق” وعلى الدعاة استغلال هذه الفرصة لبث الدعوة وتعليم الناس أمور 
دينهم وإنشاء المدارس... وأما على المدى البعيد فلماذا لا يتعاون المسلم 
الكردي مع المسلم التركي, للوقوف أمام الزحف العلماني؟ ولماذا لا يتعاون 
الأكراد في إيران وهم من أهل السنة مع أهل السنة هناك؟ وإن مشكلة 
الكردي المسلم هي مشكلة العربي المسلم, فلماذا لا يتعاون الجميع لإقامة 
شرغ اللةه والدول لن تشمح أبداً بحل انفضالي فلماذا لا تزجع الى الأصل 
وإلى الحل الصحيح وهو الإسلام؟! 
تعقيب على المقال: 
لسع للساي الح وج تطر الى ل أنك في أي اقيق كن غير 
إسلامية: واحب أن اضع بين بدى القارف الكريم بعض ملحوظاتىي 0 المقال 
فيما يلي: 
1-جيتما دعوت إخواتنا الأكراق انهم أحفاة ضحلاخ الذينء إثما كتنة اعت 
استجاشة شعو رقم الإسلامى بريطهم بقائة مسلم فتهم: ولعلم اله 
الكريم أن الأكراد العلمانيين يعتبرون صلاح 0 خائناً للقصية 00 
الطالباني بينما المقان يحذر من التعامل معهم؟ 
2 ا ل 000 بوقه بين 
المقال أن من أسباب فشل انتفاضتهم كونها كانت ذات منطلق قومي 
ومعاذ الله أن يكون ذلك الوهم في ذهن الكاتب. 
3- لا أدري كيف يفهم الكاتب أن الأصل في المقال هو انفصال الأكراد وقد 
أكدت على خطأ ذلك وأن أي توجه انفصالي سيعود سلباً على مصلحة هذا 
الشعب المسلم, وسيستغل من أعدائه شيع استغلال. 
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4- لا يمكن أن أدعو إلى اللغة الكردية على حساب لغة القرآن الكريم: ولكن 
لنكن واقعيين أكثر. فهل ندع دعوة إخواننا الأكراد وتوعيتهم حتى يتعلموا لغة 
القرآن, أم أن دعوتهم بلغتهم ضرورة مع أهمية بل ضرورة تعلمهم لغة القرآن 
الكريم؟! وهذا محل اتفاق والحمد الله. 

5- أما أن الأكراد يطالبون بحل تاريخي وذكر بعض الحلول, فهذا لسان 
الكثيرين منهم, وتلك الحلول لا يعني وصفها بالتاريخية أنها صحيحة أو مطلوبة, 
لكنها حديث الساعة ولا يمكن بحال أن تحل مشكلات المسلفين إلا بخلول 
إسلامية مهما طالٍ الزمانء وهذا ما نتفق عليه. 

6- أما مااذكرزة: الاح الكريم فى تعقييه عن البرراتي:فقة كفت ارفعي 
ويرغب غيري في توثيق ما ذكره عنه, وليس الإحالة إلى مجهول. وبخاصة 
ليجل تدا سم إلى ما قدم: وإن كان الواجب ذكر الحقائق مهما كانت 


0 الله أخانا خيراً ووفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه. 


©المسلمون والعالم 
فكي حرب اليمن 
د. محمد البشر 


المنتيع لتغطية الكثيو من وسائل الإعلام العيربية للحرب البمنية الأخيرة 
والإرهاصات السياسية التي سببت اندلاع الحرب, وتأثيرها على مرحلة ما بعد 
الحرب يلحظ العجب العجاب, فمنذ بداية الأزمة يشعر المتابع لتلك الوسبائل 
الإعلامية أن الإعلام 0 لم يتحرر بعد من كبوديته العمياء للنزوات والأهواء 
رن العرب مع اسرائيل عام 7ئىظ1 6 0 صلل هذا الإعلام الجماهير 
بكرة أبيهاء ولن تقوم لها قائمة, فإذا بالإسرائيلبين يردون على هذا اليف 
الإعلامي بضربة قاصمة قبل أن تشرق شمس الصباح, لتوقظ الشعوب 
العربية على حقيقة مّرة كشفت زيف إعلامها الذي لم يكن إلا وسيلة 
لتمجيد الاستبداد العسكري والتسلط السياسي, وقناعاً يتوارى خلفه الذين 
كرسوا أنفسهم لتعبئة الجماهير ونفخها بالشائعات والرسائل المزيفة. 

ومع أن الفارق الزمني بين عامي 13067 و1994 م كبير وشاسع, وخليق 
بان يجعل هذا الإعلام يستفيد من ذلك الدرس الذي تلقاه أن يعي أيعاده, 
إلا أن الأحداث الأخيرة في اليمن أثيتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مأزق هذا 
الإعلام سيظل اليوم وغدآ ومستقبلاً كما كان بالامس مادام يدور في فلك 
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الأهواع السياسية التي توجهة: وماذام هو أيضا يقبل: بهذا التوجه: وبتلقاه بطافة 
عمياء وتزلف لا حدود له. 
قند يفول قائل إن أى مؤسسة إعلامية لآ تستظيع بأئ خال :من الأحوال أن 
تتفك عن النوجه السداسي الذي تنتمي إلنه: حتى لو كان ذلك في البلاد 
الغربية التي تدعي حرية الرأي و »ديم وقراطية« الفكرة, ورد على هؤلاء 
بالقول. إن »تبعبة «الإعلام العربي. للتوجيه السياسي. لا يمكن مقارنتها بغيرها 
من أنواع التبعية الإعلامية الأخرى, فالإعلام العربي كالشاعر الجاهلي يبالغ في 
المديح ويقذع في الهجاء, وقد كان مديحه وهجاؤه في أحداث اليمن يتعدى 
ذلك في الزخم الإعلامي الهائل الذى رتك نقوة فى صف الحري الاستزاكى 
نسافة فكرته: ووتاضل:فن رمورة: ونروج لعبادته في داخل البفق وخارجها؛ 
حي اشتيقظت الشعوت العربية .على الحقيقة التي لا تقبيل الريف» ولا 
ترضى بالمخادعة».واكتشقت الشغوبه الغربية أن الحفائق الضافتة التي كانت 
تجصري علي اررض اليمن وثالت تعنيما إعلاميا يعجر الاسان عن وصفهر كانت 
محبية عنه وادر نت انا أن هذا العلام إنما كان فقط يزاول مهمة التأثير 
فى عدانة اراي العا ماما ل 1 لطي ام 0 ايه 
المرسومة له: حتى لو كانت هذه السياسة قد بان عوارها وتكشف زيفها. 
وإن تعجب فعجب لبعض مؤسسات الإعلام العربي التي حاولت أت تلتزم 
بمعابير الموضوعية والحياد :في تغطبتها لأحدات اليمن: عندما كانت في 
أيامها الأولى. لكنها ما لبثت أن أصيبت بالداء الذي أصاب غيرهاء فغيرت 
من خط مسارهاء وانحرفت بشكل ملفت للنظر وبدون سابق تخطيط أور 
أشعار واتضمت: إلى قافلة المهرحين: وركي: المزيفين. , فخسرت, جعهورها اولاً 
ت المؤسسات الإعلامية الأخرى الثي كانث تثقل: عنها نا 
أما ما الوجه الكالح والمزيف لهذا الإعلام فقد تمثل في عجزه عن 00 ع 
الواقع بعد أن تكشفت الحقائق وانتهت الحرب, واستمر في ممارسة دوره 
فى التضليل والترويج للفكرة المهزومة: وبات يزدد كلعات وعبارات مكل 
»الانتصار الملغوم« و »“سقطت الدولة ولم تسقط الفكرة« و »اختفى الحجزب 
السك تك ور بر وري شي لياه البعنية لكنه يطل رقها سناتسا 
مهما ومطلوبا لتحقيق التوازن مع الإسلاميين« و »“بقاء الحزب الاشتراكي 
مو اي مف ل دس 0 احتمالات أصولية«, 
وغين ذلك من الجُمل ا والمصطلحات القي أصيحنا سمعها افي. هذا 
الوقث بالذات أكثر من أيروقث مضى. 
وفي طني أن ساك سنا" 0 لهذا الزيى والتضليل الاغلامي العربي المتعمة 
الذي صاحب أحداث اليمن الأخيرة, وهو أن بعض الصحف العربية قد 
فتحت أبوابها مشرعة لكل مغضوب عليه, ولكل ناقم على مجتمعه. ولكل 
منفي وصاحب “ثار«, ولكل مغرض وصاحب هوى لكي يمارس تضليل 
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الآخرين من خلال هذه الصحافة الموبوءة, ولذلك فإن هذه الصحافة في نظطر 
أمثال هؤلاء تمثل مصدراً للرزق ووسيلة للتشفي. 

ومادام حال الإعلام العربي بهذه الصورة, فإنه سيظل يمارس وظيفته في 
تضليل الزأي العام وصياعته من خلال السيانيية الني تفلي عليه لكن المهم 
أن تدرك الشعوب العربية هذه الحقيقة: وان نحت عت البديل الذي يحترم 
عقل الإنسان. 


©المسلمون والعالم 


بعد 0" توقف الاقتتال في اليمن, 5 الحرب أوزارها, بد الكثيرون في 
الحذيت عن مستقيل اليمن فى. ظل الوضغ الراهن الذي أافورقه 
[الارمة)ة.وتحاول في هذه المعالجة استشراف المستفيل خيالها وإلقاء 
الحو على معطيائها شسواة أكان ذلك فيما تعلق بالوضع الذاخلن النعتي: أن 
فيما يتعلق بالموقف الخارجي. 

0 أفرزت هذة: الحري» العديق من الأفرازات. ستشكل بمجفوعها المستقيل 
اليمتيء ولعل من أبرر مغالم تلك الفوعلة في نضوء المعطيات المتوقرة ها 


يلي: 

* ازدياد ثقل الحركة الإسلامية. وكسبها للمزيد من التأييد الشعبي في 
الشارع التمي: بالاضافة إلى تعاطف يعض القاذة العسكريين مغها .5 
السحاسرة الها لدى كير من الرهور الاسماعية المل تر 0 
ازتياة الضنوط الخارعية على الرين التعقي للعفل على تعجيم دور 
الإسلاميين. وعدم السماح لهم بالسعي إلى التفرد بالشارع اليمني وحصد 
الكتيو من المكاسي بعد سنتوط الحرب الاستراكي القنافس العقدي المتظاة 
لهم, وخدم القابلية لدى جل اليمنيين للكثير من رموزه. 

الفا ل اميك اك ا ا ا ا 0000 
جما مولن | كسار د ات و ف ا ار لوقي لد جلي 

وإذا سلكت القيادة اليمنية هذا المسلك. فإنها ستعمل على إبراز الكثير من 
الرعور العلما ا قي الداحك دوي الققاء الضارة لليس السام ل أجل 
تزيذ من الاستفزار لباب الحركة الاسلاميية. وبالتالق جرهم الى 
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مفارساف يريدها اولتك لتكون ذريعة. الضري المكسيات الاسلافية العالية:قى 
كثير فخ المحالات: 

رحا تكون الخطوة الأولن قن شحذا الاستفران تحجيم الوحوة الفساسي 
للحركة الإسلامية وسلوك العدية من الخطوات القاتونية للتضبيق غليها..ومتها 
القيام بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل التخلص من الوجود 
الإسلامي المميز في البرلمان الحالي؛ والإتيان ببرلمان جديد يساعد على 

ما فى حالة ا ا ا 0 
القادمة: وجود تماسك داخلي بين الدولة وعامة الشعب,. وربما يؤدي ذلك 
إلى تحريك المعارضة في الخارج عن طريق كوادرها في الداخل للقيام 
باخطرابات داخلية هما ستيؤدىئ :الى :توحيه بعص التهم للتظام كاشماك 
حقوق الإنسان ودعم التطرف ورعاية الإرهاب..الخ: وفي نظري فإن 
القيادة ستحاول الإمساك بالعصا من الوسط من أجل القيام باجراء شيء 
من التوازن بين الضغوط الخارجية ة والداخلية, . وستجد لها مؤيدين في هذا 
الاتجاه من القوى الدولية المؤثرة كالولايات المتحدة على سبيل المثال. 

وفي حال اضطرار القيادة اليمنية إلى اتخاذ قرار لمصلحة إحدى الجهتين فإن 
من الفؤكة ان#دسيكون لمضلحة الصفطظ الكارجى: هما عقي الدكول فى 
صراع 0 5-7 الحركة الإسلامية. 

بعد : الحرت وبهقوة وهطهي تداعي العلمانيين م من 967 اه في ل 
اليمن .وحارجة: لزثارة المخاوف لدف القيادة اليمثية من يروز التبار الاسلامي 
الذي كان له دور مؤثر في هذه الحرب, ولعل 00 المخاوف التي يبثها أولئتك: 
التخويف من ازدياد شوكة الإسلاميين. مما قد يفقد القيادة الحالية نفوذها 
وبخرمها من التفرد. بالكلمة الأولي في البلاد. 

أن ذلك شسيؤدي إلى ققدم اشتفرار اليمن لأن الفلمايين في الداخل: وصة 
خلفهم في الخارج سيقلبون الطاولة, وسيستمرون في المعارضة وبقوة 
مها يعني إجراحا شديد! للدولة. 

إجاء النباءه اله أن جاحتها إلى الإسلافيين قد صعدت إن لم تكن :فد 
انتهت بعد ضرب قوة الحزب الاشتراكي. 

التهديد بأن التحالف مع الإسلاميين سيعني خنق البلد اقتصادياً والتضييق عليه 
سياسياً. واتهامه بدعم الإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان. 

ومغ أضا لا تنتظر من الثبار العلماتي :غير هذا التخريض والمكر والكتذاغ إلا أنه 
لديد من القول يان عدم إغطاء الإسلا سين المكاسب التى يستحفوتها سيؤوى 
إلى عدم الاستقرار في الدهم وسيكون الاهر كما هو موجود في دول 
أخرى كالجزائر, نظراً لطبيعة البلد الجغرافية والاجتماعية ولا نتشار السلاح مع 
الشعب بشكل قد لا يكون له نظير في أي بلد من بلدان العالم. 
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من المتوقع أن ركون من أنبزز معالم المرخلة القادمة إضعاف وإسفاظ 
0 من الرمور السياسية والاجتفاعية التي أيدت الحزت الاتتشراكي 
وتجالقت معه: بالإضافة إلى.بعض من القيادات .والشخصبات غير 
المرغوب فيها. وبخاصة. التي وقفت مغ الانقصا لبدرن. وأ بدتهم. 

* بروز قيادات جديدة في المحافظات الجنوبية والشرقية خلفاً لقيادات 
الحزب الاشتراكيء والغالب أنها ستكون من أتباع الرئيس السابق »علي 
ناصر« الذي يُلمّعِ بشكل ملفت للنظر. 
سواءً أكانوا محسوبين ل الإسلام أو لمان ٠‏ ووجود نوع من 0 بين 
أصحاب الاتجاهات الفكرية المختلفة وبخاصة في المحافظات الجنوبية 
والشرقية عد القراء العقدى. والتقسي 'الكسن الدف احدته سفوظ فوة الخري 

شتراكي. 
1 ازديادٍ تردي الوضع الاقتصادي كاستمرار انهيار العملة, وازدياد أسعار 
السلع الأساسية, وارتفاع معدلات البطالة. وقلة فرص العملء وتوقف الكثيي 
من المشاريع التي كانت قائمة وبالأخص في محافظتي عدن وحضرموت, 
نظراً لأن دخول البلاد ستصرف على الاقل. في المنظور القريب على قادة 
الحيش: وخص الشخصات السياسية الناررة :من آجل كشت ولائها للرتسن 
ولحكومته: بالإضافة إلى اتضراف الجرء الأكبر .متها على فوائد المذيونية 
الكبيرة على البق : وتوقف بعص أصحاب رؤوس الأموال عن تقديم الدعم 
نتيجة عدم رضاهم عن النتائج التي أفرزتها الحرب. 

* سعي القوى الانفصالية في الخارج والداخل إلى تعميق روح »المناطقية« 
بين أبناء الشمال والجنوب. وإثارة النعرات المذهبيةء وإثبات أن أبناء الشمال 
يريدون إلغاء الوجود البارز لأبناء الجنوب, وأ نهم يعاملونهم كمواطنين من 
الدرجة الثانية أو الثالثة. من أجل كسب التعاطف معهم ضد قوات الحكومة 
والرموز الوحدوية المختلفة. 

* من المعالم الموعة في مستقبل: الأوضاع البمنية» وضع القرانيب الإدازية من 
قبل الحكومة لثبيت وذعم الوحدة في اليمن: .بعدما زالت: أكبر العقبات في 
سبيل ذلك. 
تحلرات فى نستقيل الحوب الأتهر اعى: 
خين قرر الزعيم الاشتراكي على سالم البيض ومن حولة اتخاذ قرا ن الانفصال: 
انقسم قادة الحزب الاشتراكي في المكتب السياسي واللجتة الفركرية إلى 
مؤيد القران الاتفضال ومغارض لك والذين قاموا بتأييد قرار الانفصال ساروا مع 
اليض إلى النهاية:.ويعد الوزيمة الني مح ال اك كن 
البلاد: اما الدين غارصوا قرار الانفصال فقد اعلن يغضهم تابيده للوحدة: 
وهؤلاء كان غالبهم في صنعاء فيما بقي بعضهم معتكفا في منزله ومنهم من 
غادر البلاد والترم الضمت. 
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وين يدى الحديت: :عن مسشقبل الحزي'الاتشراكي. لايد من الحدبتك عن كل 

من الإنفصاليين والوحدويين كلا فلن حدة. 

أولاً مستقبل الانفصاليين: 

لم يبق أحد من هؤلاء داخل اليمن بل فر من بقي منهم على قيد الحياة إلى 

خارج البلات, ومستقبل هؤلاء مرتهن بتوايا الدول التي ساتدتهم أثناء الأزمة فإن 

رات أن ضن مضلكها التوقف عن مساندتهم 0 الوضع ل سطع لهم بالقاة 

بمثل ذلك, فإن هذه الفئة ستختفي وستعتبر هزيمتها العسكرية بمثابة نهاية 

حياتها السياسية, أما إذا رأت تلك الدول أن من مصلحتها الاستمرار في رفض 

نتيجة الحرب وأن بأمكانها استخدام هذه الفئة كورقة ضغط بعص 

المكاشنب فإن الإنفصاليين.في- الحزت, الاشتراكي. سيكوتون في دائرة الضوء 

لمعارضة التطام القاتم. وعنة ذلك يمكق لهم أن يقوموا بامور عذة نما 

القيام خزرب استتراقف عن طريق العصابات المختلفة: مثل تفخير | 

واغتيال يعض الوهور. الفحدوية: واحتجار وقثل: بعض الاحاتنب الذين تف» 

الظروف بممارسة ذلك ضدهم. 

شراء ذهم بعص القبائل لتسمع العضاباث العمل من أراضها والاحتماء بها 

بعد اتجاز ههفانها التخرينية: 

شراء ذمم بعض الرموز السياسية لتأييد موقفها بأي شكل, هذ من جهة ومن 
جهة أخرى ليتسنى للمعارضة كشق استراتيجية الحكوفة في مواجهة 

نشاطاتها المختلفة. 

الاستمران في 00 لاحك العرقيه والقبلية وإنارة الهذهية :والمناظفية فى 

سائر الأراضي الب 

الخارجية؛ لكونهما ينصان على ور الحوار بين 0 النزاع وعدم حسم 

الضراع بالقوة لمصلحة: طرف واحد والقؤل بآن إنهاء الأرفة. عسكريا لن ينهيها 

سعاساء والوضغ في الجزائر خير فثال, 

5 المعارضة المستلحة ستدمر البلد اقتصادياً بوسائل عديدة لا الحدي على 

الدول العربية والإسلامية وإيهام صناع القرار في الدول الغربية أن 

مصالحهم تكمن في عدم الاستقرار في اليمن وان تمكنهم من استنزاف 

' خيرات البلاد لن يتم إلا عن طريق المعارضة في الخارج في حال وصولها إلى 


الحكم. 
ثانيا مستقبل الوحدويين: 

وهذا الجناح هو الذي ستسمح له القيادة بأن يكون المتحدث باسم الحزب 
الاشتراكي, وأعتقد بأن هناك خيارات عدة أمام هؤلاء في حالة رغبتهم 
الاستمرار في الحياة السياسية ولعل من أبردها: 
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بقاؤهم متحدتين ناسم الخرب الأشعراكي: .وارثين لمواقيه في السلطة وعتد 
من المتوقع أن يكون بعضهم ممثلاً للمؤتمر م العام داخل الحزب, 

تدرط عدم مجاورتهه للخملونا الجيراء التي لا تسريه تحاورهاء وكذا هو 

والله أعلم أقوى الخيارات. 

من المحتمل أن بعلن هؤلاءغن جرب هذية يقوم على انقاض جرهم البائد: 

من أجل التخلص من اسم الحزب ذي الدلالات العقدية من جهة والتبرؤٌ من 

الجماهيري صده. 

أن ينضم أولئك الوحدويون في الحزب إلى بقية الأحزاب السياسية الأخرى 

وبالاخض جرية المذتمر الشعبي العام. 

حرب اليمن بين المصالح والمفاسد: 

لا يخاو كتير من الامور من..وحود حدر وشره إلا آن-الأومة اليعنية اتمرت العديه 
من الجواتب. الخيرة: كما أنها ادت إلى الكنيد من الآثان السينة وستحاول يهنا 

إنحاء اسم ها تحدى او نمك أن شحقى مل مضالة واجادات زم مفايد 

وسلبيات: 
أ-من المصالح والإيجابيات: 

0 0 الحزب" الاشتراكي وكبار قياداته, مما يعني تحرر المحافطات 
بروز قوة الإسلاميين في الساحة ال ال 0 
انفتاح محالات جديدة للدعوة إلى الله تعالى أحدتها السفوظ الكبيو لقوة 
وتغوذ العري الانتشراكن: التي يمكن للدعاة والفضاجين الاستفادة منها وحتين 
ثمارها. 

* تميؤ القرضة للنظام للتمكن من توحيد العييش. والعملة:وكتير من مؤسسات 
الدولة.:وفركرية الذخل العام للدولة .فعا يعني تحسنا اقتصاديا متوقعا بيغد 
زذال وحص انار ال رمة 
* ضعف الأفكار البدعية من رافضة وصوفية والتي ارتبط رموزها بالحزبٍ 
نود ا والنزعات الطائفية. 

من المفاسد والسلبيات: 
* خسائر الحرب العو والمادية الكبيرة وما سيبته الأزمة من ضعف وإنهاك 
للاقتصاد ومن معاناة لابناء اليمن وبخاصة في محافظات عدن ولحح: سف 
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5 انان الحرب العقدية والنفسية, حيث برزت المناطقية, وظهرت ولاءات 
جديدة غير إسلامية كالولاء والتقديس للوحدة أياً كانت, والتاييد لما يسمى 
بالديمقراطية والتعددية السياسية والشرعية الدستورية. 
* إبراز حزب المؤتمر الشعبي العام لبعض كوادره المنحرفة عقديا: وعودة ما 
كان يعرف نف»#الزمرة< اتضصار »علي ناصر« إلى الحياة السياسية. 

* زيادة فرص تحجيم دور الإسلاميين أو محاولة ضربهم من قبل النظام في 
المرحلة القادمة, لما ألمحنا إليه. 
* قتل وإعاقة الكثير من الكوادر الخيرة والشجاعة في الشعب اليمني سواء 
أكانت داخل الجيش 5 في القوى المساندة له أثناء الحرب. 
المطلوب من الإسلاميين في هذه المرحلة: 
7 إدراك خطورة المرحلة 
لقد بذل الإسلاميون كل ما 00 من أرواج ودماء واقواك ومواقف وآراء 
من أجل التائيز على الرأي العام اليمني, لدرء اعظم المفاسد والتقليل من 
مخاطر هذه المرحلة, إلا أن الأعداء قد رموهم عن قوس واحدة محاولين 
تحجدم دور شي والتفلئل مو ندا نمض وحرمانهم من قطف الثمار التي 
يستحقونها وبالتالي لابد لهم من إدراك خطورة المرحلة المقبلة وإعداد العدة 
لذلك حتى لا يتمكن الأعداء من 0-0 قاعدتهم الشهيرة "4 لإسلا ميون: 


سواء ومعرفة ان الأعداء قد يسعون إلى ضرب فصيل من منهم اليوم وتحييد 
الفصائل الأخرى ليجهروا عليها عدا الواجد تلى الآخر إنها أكلت يوم أكل التؤد 
الم 


وليعلم الجميع أن كيد الأعداء لا يستهدف شخص أو فصيل وإنما المراد به 
الإسلام ذاته, وبالتالي فلابد من إجراء خطوات سريعة من الإسلاميين لرأب 
الصدع وإصلاح الأوضاع فيما بينهم عن طريق التحاكم إلى نصوص السو 
وتناسي الإحن والأحقاد الناتجة عن آراء اجتهادية أو مواقف شخصية لهذ 
الداعية أو ذاك. وفي حال عدم التوصل إلى شيء من ذلك فلابد من ا 
النقاش فيها قليلاً والتوجه إلى مواجهة الخطر الأكبرالذي قد يجتاحهم. 

* التأني والواقعية: 

سقوط قوة الحزب الاشتراكي وقياداته لا يعني التهاون في الإعداد للمرحلة 
العقبلة:.وبالثالي فإن.على ذغاة الإسلام في اليمن أن تيصروا في أمرهم وأن 
يتأنوا وأن يلتزموا بالانضباط بالقواعد الشرعية, حتى لا يقعوا في منزلقات 


6 المرية من المكاسب للدعوة الإسلامية: 


0 التي برزت فيها مكانة الإسلاميين. مكن لمم اتحفيق العديد 
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تثبيت المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن ربسياء وزيادة أعدادها 
0 والمبادرة إلى فتح أعداد كبيرة .منها في المحافظات الجنوبية 
والشرقية, مع السعي إلى إعطائها استقلالاً إدارياً كما كان الوضع في 
السابق 


* المطالبة بالإاشراف على قطاع التربية والتعليم واخراج الكوادر والقيادات 
ذات الفكر المنحرف منها. وإصلاح المناهج المصادمة للإسلام عقيدة وشريعة 
9و 

* 0-0 إلى إجراء إصلاحات واضحة في مجال التعليم العالي, وتنحية الرموز 
المشبوهة القائمة عليه. 

* تربية شباب الصحوة وعامة الشعب على إنكار المنكرات العامة المنتشرة 
في اليمن, والسعي إلى توجيه أهل الجرأة من العلماء والدعاة والأعيان 
لتكوين نواة لهيئات رسفية للآمر بالفعروق والتهى عن المنكر: 

* استغلال الفرصة لإصلاح السلك القضائي ومعالجة ما فيه من سلبيات 
كاتشار الفساد والرسوة لذف يعض القضاة: ووعوة من لا يجوز تولية هذا 
العنصبي وخاضة النساء 

* إجراء مزيد من الإصلاحات في جوانب الاقتصاد والإعلام والصحة والسعي 
إلى اسلفه هذه العواني واشراقه الكواذر الصالجة من أنناء الصحوه اوه 
غيرهم عليها. 

* التغلض من علماء السوة :والفقة من اهل الرقض. والتصوقفك ومتعهم من 
الصعود على المنابر لإفساد عقائد الجا وامسشيدالهخ يعن يخاف الله 


ويتعيه 

* المبادرة بإلغاء القوانين المخالفة للشرع حتى لا تكون حجة لأعداء الدين 
وذريعة الى إقشاء الفساد والمنكرات بين | 

* الضغط في شبيل الحصول على قناة تافرروبة ومحظة إذاعية للبرامج 
التربوية, ومعالجة القضايا الإسلامية التي يحتاجها أبناء الشعب اليمني. 

* التخفيف من الآثار السيئة للا 

ا اليمني ذاته أو ما كان متعلقاً بعلاقة الى ل لد 
المنطقة وسنذكر بعض الآثار التي تعقد فيها الآمال على الإسلاميين في 
إصلاحها أو التخفيف منها بعد توفيق الله عز وجل: 

* المساعدة في التخفيف مادياً على من أصيب أثناء الأزمة بإصابات جسدية. 
* السعي إلى ضبط أوضاع الدولة إدارياء وإصلاح الفساد المستشري فيها. 
* العمل على تخفيف الآثار التي سببتها الأزمة في نفوس اليمنيين من إحن 
وأحقاد نتيجة إعلام الأزمة. 
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* محاربة الآثاز السيفة التى تشرها المغرضون بين أبناء الشعب البمىن 
كالمناطقية والقبلية, والسعي إلى تجاوزها عن طريق عرس الإيمان وإذكاء 
روح الانتماء للإسلام 

* محارية الآثار م السيئة والممارسات الخاطئة التي لا يقبلها الإسلام 
والتي نتجت عن الأزمة, من مثل تمجيد الوحدة وتقديسها حتى أصبحت لدى 
الكنيوغاية في ذاتها:.مع أنها غلى الحقيقة وشيلة إلى تحفق مقاصد شترعية 
ولذا وقف الإسلاميون 0 أما لو كانتك .وسيلة لتحقيق مفاسد شرعية 
كاجتماع أهل الشر اه وكيدهم للدين والكين لتغيرت التظطرة ولكان 
العلماء والدعاة من اوائل من يقف ضدهاء ومن ذلك تمحيد ما بيلنسمى 
بالشرعية الدستورية؛ ولا يخفى على الجميع تنديد علماء اليمن في بداية قيام 
الوحدة بالدستور الحالي من جهة: . كما لا يخفى أن هذا السلاح قد يستخدم 
لضرب الصحوة نفسها إن لم يكن اليوم فغداً. وعليه فالواجب بيان هذا الجانب 
للناس وأنه لا يجوز تقديس سوى النص الشرعي الصحيح: أما ما سواه فهو 
عرضة لأن يكون حقاً أو باطلاً والمسلم يقبل الحق ويرد الباطل؛ ومن ذلك 
والناصري. .الخ وفي الشرع لا فرق بين من كان من أولئك وحدوياً أو 
انفصالياً. والواجب الشرعي مناصحة الجميع حتى 0 إلى الله عز وجل, 
صحيح أن المصلحة الشرعية قد تقتضي غض الطرف عن فريق دون فريق, 
إلا أن الولاء والبراء القلبي تجاه الجميع يجب أن يكون واحداً. 

* الاهتمام بالعلم الشرعي والتربية العميقة: 

لقد شغل اليد إلى الله عز وجل في اليمن منذ بداية الوحدة إلى اليوم 
بأزمات ومحن من قبل اعبداتعيم ابتداء بمعركة الدستور ومرور] 
بالاتخابات البرلمانية. وتشكيل الحكومة وانتهاء بهذة الأرمة التي استمرت 
شهوراً طويلة وختمت بهذه الحرب المأساوية, ولذا فإنا نؤكد على دعاة 
الإسلام في اليمن وعلمائه الأفاضل, ونأمل منهم الاعتناء بنشر العلم 
الشرعي من مصادره الأصيلة, والمبادرة إلئن تعليم الناس العقيدة الصافية 
الصحيحة التي كان عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام, 
وأن تخورصوا على الاهتمام بالجواتب التريوية وادراك بان الفرحلة فى 
اليمن مرحلة العلم والتربية وأنه لا يجوز إهمالها في خضم الت 
وتورسيكة في نفوس العامة الذين فتتدروق العلماء والدعاة, أن 0 إلى 
اعذاد رعال ربانيين يقومون يامر هذا الدين في.صفوف القبائل حتى يتفرد 
واخيرا: 
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نهيب تعلماء الآمة وقادتها وعاتهبا والخيرين: من ابنائها فن كل مكان أن 
يقفوا مع إخوانهم في اليمن في هذه المرحلة العصيبة بكل ما يستطيعون من 
لصريحة اورأت ودعم: فإن الوقت وقتهم والواجب واجبهم.ء نسأل الله أن 

ٌ من أمهره رشدا: وان يجعله ذخرا للإسلام وغزا. للمسلمية: 


©)دراسات دعوية 
أسئلة الأهلة في قالبها العبثي الجديد 
تأملات في طبيعة الأسئلة المطروحة 
سليمان بن عبد العزيز 
ربما لم تكن الدعوة إلى 7 0 إلى تنقية من الشوائب والآفات أكثر 
متها في وافعها المعاضرد نظراً لمررات عديدة تشكل تهدييذا حقيقياً 
لحاضرها وقابلهاء تلك الدعوة التي يحمل المسلم الواعي 00 فير واهلا 
اشتفافا :فين العثينة بزاختها تطل على سباختها معالم اخطان جتضيمة لىمن 
مدل تلك التهديدات, تدع و إلى الوقفة الجادة والرؤية العميقة المصححة 
حيالهاء وان من ذلك ما يُسمى اا أهلها "المعوقات", وهي في 
[1) معوقاتبؤاحاية , 
(2) معوقات خارجية . 
وتفضد بالداحلية :ما كتف مسيزة العمل الدعوى من عوامل. مثيظة 
ترقفط البات محسورة على الصحتي العامل هتهاجا.أى ممارسة مسشية: 
والخارحية :»تاخذ أشكال الرحف العباين: والرضة المريب القاصد إلى شر 
مجهر. .وتخن إذا ما نظرنا_نظرة:موضوعية, وجدنا المعوفات الذاحانية 
بتوصيفها | لأنف تربو خطراً على تلك الخارجية المعلومة من أبجديات الدعوة 
يستجد من عوائق داخلية, وحتما يصاب بالحيرة والتردد دون الجزم بنتائح 
مبنية على مقدمات افتراضية, وهو كذلك يواجه عند الإقدام واتخاذ الاجراء 
عينات لا تخضى من تبوء الفهم المفزر أسئله يضعب الاجابة علبها: وهذا هق 
سن [قدام الفني عصلئ. الله عليه وسليه على أعمال حاسمة فى مواحياث 
عيابنة. عن الضي الإسلا ديفي الوفت الذي لم يعمد فيه إلى ذلك عندها 
يصبح الشأن داخلياً خوف البلبلة داخل التنظيم الجديد. وخشية الاستغلال 
السيى من قبل :مراجع ومراكز عديدة قد ترى في الإجراء تغديا على التفعيد 
والوحذة لا قيرز له البثة, وهو دضلي الله عليه وسلع- يعطي السب داته [عمر. 
رضي الله عنه الذي طالب باتخاذ إجراء حاسم في حق ابن ابي في غزوة بني 
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ا ال لات 
عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! « (1). 
والقران الكريم يحكن لليى:«ضلى: الله قلية وسلم- تماذع من تجركات 
مريبة داخل الدولة الناشئة, لا يعلم عليه الصلاة والسلام رموزها ولا مدبريها, 
من بعض أهل المدينة الذين مردوا على النفاق, في حين لم يكن يخفى عليه 
كافة رموز طوائف الكفر الصراح في مدى الصراع الناشب حديثاً. وهذا وذاك 
من المعوقات لكن الأول لطيف خفيء والثاني خارجي صريح جلي. 
أريد من وراء هذا كله أن أخلصٍ إلى القول : إن الدعوة الإسلامية تواجه في 
حاضرها صفظا خارهنا متراداء عير انه سير لحية قضحه نن تحركاك :داحلية 
خطرة بكل معنى لهذه الكلمة المقلقة. 
وأحاول في هذه العجالة حٍِ إن شاء الله - رصد لون من ألوان هذه المعوقات 
الداخلية التي. استشرت في الضف المتهحي والالي بشكل فعال يتبىء عن أن 
ؤراء الاكمة ما وراءها. بل وافتات بهاعسها التلق ضوب ميادين:دعوية 
ا ع لاا العا كر الس ب كد ٠‏ تنمذج من مثالها 
المرصود أساليبها وخططها المستقبلية. إن محصلة ما سطرت يكمن في 
نشوء مناخات متنامية من الأسئلة العبثية التي لا طائل وراءهاء ومن تطور 
غوالف حواوية توضف. بالسلي هذ كانت وسسسا كلها تسمع على قدر يها هق 
حادث في هذا الوقت بالذات. 
وهده الظاهرة ينبغي أن تطرم ظرعا جادا, وتناقش مناقشة تفصيلية متجحردة: 
ويُبحث رفيها عن الأسباب والدوافع والنتائج المنتظرة وراء هذه الظاهرة 
التي يطرد الاهتمام بتحليلها وسط مجتمعات وعوية: تلك الثي. أضيحت -يعد 
أن لم فكن > كوابيسن متقلة بالاسدى والضجن تزور هنافات العضلحين يتعدد 
ضورها البشعة التى شي لا تشاكلها إلا رؤوس الشياطين. 
لقد نعى القرآن الكريم على المسلمين منذ أكثر من ألف وأريعمائة عام توجيه 
أسئلة عبثية إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. طارحاً نموذجاً لتلك الأسئلة 
المنهي عنها متكرماً برد نافع ينهج مناهج الحكمة والبلاغة الأصيلة. 
إن ما أقنيه يكمن في ذلك 0 الذي تعلمنا إياه سورة البقرة 
في 07 المولى عز وجل : ((يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج..)) [البقرة : 189], فقد جاء في أحد تفسيري الآية الكريمة أن الناس 
علد الي -صلى الله عليه وسلم- عن الأهلة والكواكب, لمَّ يبدو القمر 
هلالاً صغيراً. ثم لا يلبث إلا قليلاً وقد أخذ في الزيادة والتوهج والاكتمال. وهو 
0 أي حال .سوال ساتج يدل على. سطحية في التفكير: وبدائية في 

. ومحدودية في التناول التأملي, وبساطة في البحيث عن البرك 
0 الفهمة المفتاسية للهكان والزفان وكان يمكن: ان ناني الرة على 
ظاهر سؤالهم العبثي, لكن النظر الصحيح يقرر غير ذلك, حيث جاء 
باسلوب الحكيم عند البلاغيين» وهو جديد على العرب ينبىء عن شيئين 
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اثنين : صد عن استفسارات لا تفيد. وتوجيه نحو المفيد من المقاصد العلياء إنه 
قد صرف الإجابة إلى باطن القصد الذي لم يرد في العقول المستفهمة عن 
سبب تطور الأفلاك لا عن مقصد وحكمة إيجادها. 
أورد الإمام محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - بسنده إلى اين عباس رضي 
الله عنهما أنه قال ل التاس رسول: الله عضلى. الله علية وسلم- عن 
الأهلة, 00 هذه الآية : ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج...)) الآية.. يعلمون بها حل دينهم, وعدة نسائهم,. ووقت حجهم« (2). 
ويبدو السؤال اكثر وضوحا في مراده الدقيق في رواية - وإن كانت بسند 
ضعيف - أخرجها الإمام السيوطي, إذ »أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قوله 
تعالى : ((يسألونك عن الأهلة)) قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة ابن عتمة 
وهما وخلان من الاتضار قالا: عا سول الله ها بال الهلال ييدو ونظلع دقيقاً 
مثل الخيطء ثم يزيد حتى يعظم ل ا 
كما كان لا يكون على حال واحدة؟ فنزلت ((يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس...)) في حل دينهم ولصومهم ولفطرهم وعدة نسائهم 
والشروط التي إلى أجل« (3). 
إن القوم, إذن اا عن | لأهلة. . ما شأنها؟ ما بال القمر يبدو هلالاً ثم 
العلم النظري, وحدثهم عن وظيفة الأهلة في وأقعهم وفي حياتهم, ولم 
يحدثهم عن الدورة الفلكية. وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال 
القمر يبدو هلالاً... الخ. كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة 
الشمسية:, أو في توازن حركة الأهلة والاجرام السماوية, وطي داخلة في 
مدلول السؤال : لم خلق الله الأهلة؟ 
فما هو الايحاء الذي يُنشئه هذا الاتجاه من الإجابة؟ لقد كان القرآن بصدد 
إنشاء تصور خاصء ونظام خاص؛ ومجتمع ادن . كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
في الارض, ذات دور خاص في قيادة البشرية, لتنشىء عالما خاصا من 
المجتمعات غير مسبوقء ولتعيش حياة نموذجية؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في 
الأرض, وتقور إليها 0 والإجابة العلمية على هذا السؤال ربما كانت تمدح 
السائلين علماً نظرياً في الفلك إذا استطاعوا استيعاب هذا العلم, ل 
شك؟ لأن العلم النظري بحاجة إلى مقدمات طويلة, ومن هنا عدل عض الإجابة 
التي لا فيد كيرا في العهمة الاولى. التي جا الفران من أحلهاء: 
انه لفت تظر إلى الميم: وتحتي طرج خوارافه واسكلة هن أقرب 6“ 0 
منها إلى الجد. وهو رسالة تربوية للعلماء والمعنيين لاستخدام الأسلوب ذاته, 
واليوم يمارس بعض المسلمين الدور نفسه. حيث اطردت أسئلة الأهلة 
بصورها المتعددة الشوهاء, وأصبح هم | لكثيرين »تصميم « أسئلة من هذا 
الطاراد لخي في عمجب يجدل بالاهم: لو إن قوعي أولنك بعلموق! 
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إن الصورة تتكرر »لتشنف« الأذان بنشاز قديم. وتطرح في اهتمام عجيب 
مئات من الحوارات المتكررة حول الدعوة وواقع الدعاة, خالية من ثمرة 
تحتنى أو فائدة ترتجى. 
بل وتقطع المسافات من أقصى الجنوب إلى أواسط الشمال ليتمخض الجبل 
الأشم عن مواقف استفهامية كمواقف الأعراب في العهد الأول: ثم لا تلبث أن 
تورث هذا الصخب القلق العقيم الذي ينحدر من صبب في نمط مسف يهتك 
حجب | لأحراز والحرمات لا في المناهج والآليات فحسب, بل في الاعيان 
والشخوص نقداً وتقييماً ومغالطة وتجريحاً لا يرقب في داعية إلا ولا ذمة. 
انه لايعني. الذعوه إلى الله أن تخارب من مراصد خارجية: فتلك سنة 
المواجهة, لكن الذي يعييها ويقلقها ويعنيها أن ينتذب أناس .من ا الصف 
انفسهم لهذه المهمة الدنيئة التي تصب .في خدمة العدو المتربصء لقد 
خسرت هذه الدعوة جهدا كبيرأً صرفه أولئك في سبيل نبش قبر فلان 
وتشويه صورة علان عندما اجتاحت هذه الأسئلة عقولهم وقلوبهم بصورة 
قوية, فحسبوا أنهم ببثها واشهارها مناضلون مجاهدونء وما هم - في الحق - 
إلا أدوات عيرية, يحرقون انفسهم ومر مراجعهم وما يشعرون 
ولقد كان من نتائج هذا التوجه أن أصيبت الأمة والدعوة على اختلاف مناهجها 
برجال معد سين واعلام معتيرين» جعلو من محاريب علمهم مجالاً تطرح من 
إن مما يحفظ على الدعوة إلى الله جلالها. ونبلهاء ومصداقيتها وتفحيد حدتها 
الرشيد, أن يتعامل الأعلام من أئمة الإسلام مع أسئلة الأهلة الجديدة بأسلوب 
الحكيم ذاته؛ الذي انتهج في القرار الكريم؛ وعولجت به قضايا شائكة من 
تفيدهم: وتحذ يرهم من مقية هذة العبننة الجديدة. وقد كان 0 دأب 
المصلحين من أهل العلم. حين شعروا بهذه المسؤولية العظيمة واستكنهوا 
خطر مثل هذه الممارسات المضلة وسلبيتها الماثلة, أورد أبو إسحاق إبراهيم 
بن.جطاعة الكناني.+ رحمة الله + عن ابي إبراهيم المرني قوله : »فجعل بسمة 
مني وينظر إليّ ثم يجيبني عنها بأخصر جواب, فلما اكتفيت قال لي اك 
أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قلت : نعم, فقال : يا بني هذا علم إن أنت 
أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه كفرت, فهل لك في علم إن أصبت فيه 
أجرت: وإن أخطأت فيه لم تأثم؟ قلت : وما هو؟ قال : الفقه فلزمته وتعلمت 
منه الفقه ودرست عليه« (5). 
لقد أصبح من المعتاد تماماً أن يصدر كتان تتكدويوى فقرظ] من العالِم 
الفلاني, أو أن يكتسح الأسواق شريط يصوت لك الخبر الرنانئ في شان من 
شؤون هوامش الحواشي! 

ن مما علمناه عقيدة : أن الله - جل وعلا - لم يتعبدنا بالتنقيب عن السرائر 
فدلك لف وعدم .وسوة النية متقضةه في السام الحق: وتلك الأشغلة تتمجور 
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أي شيع د الله 9 52 ين ا و م كذا ماذا 
عمل؟ وفي مكان كيت كيت سؤهد؟ تقبوا في 'تراته؟ وماد قرى با نف في 
القوم المحبين له؟ وفي. الفقية' المثنين. عليه؟ وهلم جرا .من هده الألوان 
القاتمة في أفق الساحة, أو سؤال يفني الوقت في البحث عن كلمة في 
ا كار دوي ان البو ا الك 0 11 
على نموذج من نماذج سوء النية في الدرس والسبر والحوار من جانب واحد, 
لا لشيء إلا لحاجة في نفس يعقوب لما يقضها! ولعله - باذن الله - لن 


إن هذين التموةجين هما هيدان المنافسه هده الام مين .ا م من ندفي الغلام 
والمعرفة, وان الفطن الكيس يدرك كذلك أن القوم بين رجلين, رجل جاهل 
مغيب, وآخر اكتتفته دواعي الجالفة التى تخلق الدين لا الراس كما فى حدية 
الععضوم عصلى الله عليه وسلم. 

نعم, فإن من القوم أولئك من هو حاسد حانق, يكشفه منطقه ويعريه لحن 
القول: وتحن ‏ بحيال ذينك الرجلين: تقدم للأول :علاجا من القغرفة والقلم 
والتوضيح, ا إلى تفهم الواقع وقراءة الحقيقة من منطلق التجرد لله 
وطلب الحق أياً كان وممن كان, أما الثاني فإن الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- يسدي إليه نصحاً بالتوبة والإنابة, ذلك لأن الواجب في حق 
0 أن يستعمل النقؤفي والضير: فيكره ذلك في 
نفسه<« ( ). ويكره العبث بالعقول! 

ا 0 
الصدام العثيف بين الشاذة الغلماء:والدعاة» الذي يمكن أن تسبية. تلك الله 
والحوارات العبثية القائمة اليوم, والمتجهة نحو إيجاد مثل ذلك الهدف, لقد 

أدرك أولئك المتربصون أن المزلق الخطر المسبب لذلك يتمثل في تلك 
المناخات من التشكيك والاتهام المبطن والعمل المضاد, وإيعاز مخيف 
بالإسقاط والتسلق على حساب غيرهم.. وتفويت الفرصة إنما يتم بمضادات 
حيوية تقابل أسئلة الأهلة في قالبها العبثي الجديد. وربط ال بأصول 
الدين. وصرف جهودهم السلبية نحو (أهداف) و(مضامين) و(وسائل) تعينهم 

على فهم الدين ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين, لا في أسئلة العابنين: 
وإن الأمانة الكبرى لا تقتضي من أولئك الأعلام أن يفنوا الأوقات الطويلة في 
الإجابة على مثل هذه الأسئلة, أو طرح مناقشات تقابل بالرضا المعضد.ء بل إن 
ماظ العلم نكب أن يكون في سهونى عال :فلن الخراحاف والقتافات 
الشخصية الجاننية, لتضل إلى -سماوات النبل الشريف. في البذل والكيز 
والعطاء الزاهر. 

إن ها يذفع بقلك. الأسفلة تخو الشبوع:والشهرة الواسعة: ما يخسة يعضهم 
بالوضانة على الدعوة الثقية من كل شاتبة: والعق أن تلك الدعوة ات أو 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


السنة المطهرة, أو السلفية المتبعة ليست حكراً على أحد, بل ولا يمكن 
السماح بمجرد خاطرة هذه الفكرة أن تسبح في فضاءات أحد, لأنها - ببساطة 
- منهج مرفوض, نفاه المولى سبحانه عن الدين وحذر منه رسوله الأمين - 
صلى الله عليه وشلمة. 
إن تلك الأحاديث التي وردت في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ليست 
متكأًمناسباً لأولئك. فهي فرقة لا تعرف بالأشخاص والأعيان. بل هى دعوة 
ذات منهاج مط روج للعرض, وحين عرفت السنة بأحمد - رحمه الله - 
فإن ذلك بسبب تقاعس أهلها - آنذاك - عن القيام بحق الوحدة الإتباعية 
لمبدأ العقيدة :في إن القران الكريم مترل غير مخلوق» وان قدارس: المتمسك 
به في الإعلان, وتأول بقية من يعول عليهم, حينها عرف احمد بها وعرفت به 
وأصبع مهن الغالب أن .يقال : (إندرايت الرجل.يحب أحمدتين تيل فاغلم 
أنه صاحب سنة: وإن زانته ركه فاعلم أنه صاحب بدعة). 
وحين عرف المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه | لله - بالسنة 
فلأنه قد جاء على فترة من الاتباع وطفرة من الابتداع, ولسنا في حل اليوم 
أن نطبق ذلك في حاضرنا على الأعيانء فالأمة آيبة إلى ربهاء والسنة متبعة 
على مستوى.طبث ».يجمه اللة > قلم هذة. الوصابة على السلافية والهنة 
والإتباع من قبل أولئك السائلين ومراجعهم؟ إن هذه الأمة التي كانت خانعة 
مستذلة قد شبت عن الطوق؛ ولم تعد تتذكر الماضي الأسيف إلا وهي 
تسكي دموع الثوبة والالي.وحين يلغت.هذا الوعي الراشد فانها سقرفقه بد 
الوصاية التي يحاول إطباقها من يدعون حق تملك حقوق السنة والسلفية 
إن الراعي. في رأس شظية يؤذن فيقيم للصلاة لحقيق بتملك هذه 
الدعوى التي بنقلها أصحاب الأسئلة لأنفسهم (7), أولئك الراجمون 
بجهالة المجتمع مقرو بشعور العلوية المشوبة بحذ 00 وهم إن 
سمعوا بعزة ذلك الراعي الكت احفلوا بحراهم اله خولة وجول 
مرعاه ور قتع طمعا في الإلغاء والتصفية والحسم, غين أت الحق كله لذلك 
ا في القول والفعل, والفصل حينئذ بين الفريقين مرجعه إلى فضيلة 
ضي . 
وفي حين تكمن بينة الداعي »المدعي إقامة السنة وحقهاه بصلاة الشظية 
وعند الله تجتمع الحسوم. وهو وحده المسيكان على ما يصفون. 


0 95 1 
1) السيرة النبوية لابن هشام, 3/ 303, ت : مصطفى السقاء إبراهيم 
الاساري: عجن العحفيظ تابي ذار اجياة الثرات الغريبية شروت - لبنان: 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن, أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري؛ 2/ 
2, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1458 ه. 
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3) الدر المنثور في التفسير المأثور. جلال الدين السيوطي, 1 / 490. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان. 


وانظر : فتع القدير الجامع بين فني الرواية والدزاية من علم التقسسين محمة 
بن علي الشوكائي 1 / 192 المكقية التجارية» مكة المكوفة: الطبعة النائية 
3 ه. 


(4) في ظلال القرآن. سيد قطب, 1 / 179 وما بعدهاء دار الشروق, الطبعة 
3 عشرة 1408 ه »بتصرف يسير<«. 

5) تذكرة السامع .والمتكلم فى أدب الغالم .والمتفلم: أبو استحاق ابزاهيم بن 
جماعة الكناني. ص 116, دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. 

)6 مجموع الفتاوى, 10/ 125. 

(7) روى ابو داود والنسائي بسند صحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
قال ١‏ تسمعت: رسول الله +صلى. الله عليه وسلف- يقول 1 4 بعجب ريك من 
6 الاي 0 . يؤذن بالصلاة: ويصلي, فيقول الله عز 

: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة, يخاف مني » قد عفرت 
قل وأدخلته الجنة« والشظية: القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل 


- انظر : صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري, رقمه (241) 1/ 102, 
تحقيق واخدا: : محمد ناصر الدين الألباني, الكتب الإعلاميء بيروت - لبنان, 
الطبعة الثانية 1406 ه. 


©في دائرة الضوء 

د. محمد يحيى 
يلاحظ المتع للظروهات العلفانية الفكرية في النلداق الغربية خلال 
الشرة الو وح ميق أساسين يجكمان سج ادن بن أوليها مدي للضي ين 
حيث التعبير العلني عنه مؤخراء وهو يبشر صراحة بالفكر العلماني 
»الكلاسيكي « في صورته الشرسة من ضرورة الفصل بين الدين (وهو هنا 
الاسلاى والدؤلة أو بين الحيق والفيياسية. أو بين الذين والحكم: ار بين الدين 
والاقتصاد والتعليم وشائر شؤون المجتمع: أما الاتجناه الثاني فهو يواصليها 
عهذ عن اصحاب هذا الفكر في الفقود الماضية من طرخ العلماتيه وراء أفيعة 
وعبات شدن لا تلحجا إلى الفصادهة المباشرة أو الوضوع الصريع أو 
الإفصاح عن النوايا والأهداف النهائية, وظهور الاتجاه الأول الذي يمكن أن 
نسميه بالأتاتوركي نسبة إلى رائد العلمانية في العالم الإسلامي في شكلها 
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السياسي الشامل يرتبط بتصاعد الحرب من جانب القوي المحلية والأجنبية 
ضد الحركات الإسلامية, حيث فقدت هذه القوى توازنها أو صبرها في الفترات 
الأخيرةه وقورت أن تكون الحرب علنية. لنس ففط ضد النيارات الاسلامية 
ولكن صد الاسلام ذا من خلال وجودة الدمتورف والفانوتي في انظمة 
الدول العرية وايضا .مين خلال وعوده العؤسسي في فيثات تعليمية أو ثقافية 
أو اجتماعية, ولذا ل سي 
نا معنا متلا موطها رييتفا في وزارة التقافة ياحدق الذول: الغربية يتحت 
باسم وزاررته وهو ما يعني الحذيى اسم الحكوفة :راعيا. إلى فضل: الذين عن 
الدولة في دستور البلاد, وتتردد اراء مشابهة من جانب كتاب من المشرق 
والمغرب العربي في صحف ومجلات تصدر هنا وهناك, وتديرها 
وتدعمها الانظمة والحكويات: وتتراوت أهداف. هذا النوجه الجديد المغلن ها 
ين بالوقات اخهار زوفق المصطاخ الصحفي الذارع )١لآراء‏ الضفوة 
والجماهير نحو الدعوة العلمانية الصريحة, وما بين التهديد 

الإيجابية في مجال الدعوة لوده فإن الأنظمة الحاكمة قد 0 راد 
المطاف إلى اللجوء إلى »>الحل الاتاتوركي« أي إلى تبني العلمانية التقليدية 
بالنض في الدشاتير والقواتين على تتحية الإسلام .وعزله عن شؤون: الدولة 
والحكم والمجتمع بكل مؤسساته, والوصول إلى الإقصاء الشامل لهذا الدين 
عن كل شؤون الحياة. 

خطورة التوجه العلماني الجديد: 

لكن هذا التوجه الأخير للطرح العلماني على خطورته المتمثلة في 
القضادمة الصريحة [لامتلام» عقى بمحدودا رمن التاعية الكفية ا 5 
التوجه العلماني الأخير الذي يحتل المساحة الكبرى في الكتابات الفكرية 
والإعلامية العلمانية, وأ على به تسريب هذا الفكر بشتى جوانبم وراء مجموعة 
من الأقتعة وأذوانه الشتكر والمغائر الني تخفي جقيقة جوهره: أو مقاصدة 
وأفراضة البعيدة أن الجهات التي :تحر كه وتيسعية منه,,وفيها جهات زينة غير 
إسلامية تنفسك بأدياتها أشد التمسك. وتنعضت لها إلى الحذ المفقوت» لكنها 
تزية للمسلمين أن يتحللوا من دينهم, . وان تنقصم عرى هذا الدين, ويبعد 
عن حياة الشعوب وتوجيه مصائرهاء وإذا كان الفكر العلماني الكلاسيكي 
محدود الطرح في إالناحية الكمية حتى الآن, فإن الفكر المقنع منذ فترة طويلة 
ومازال أكثر انتشاراً لأنه لا يسعى إلى الصدام المباشر الواضح مع العقيدة, 
بل يواصل عدوانه عليها. ويهاجمها بطريق غير مباشرة؛. فيقوض الطرح 
الرسلامي بظريق الاجماض والإصعاف المستمر: دون أنبيعارف بإثارة مشاغر 
الكماهيز المسلمة أو تحفيز ظافات رد الفعل الفكري الإسلافي. أو ثثقة 
المسلمين لما يراذ:بهم: بل ويكسني فوق ذلك التظاهر بأنه تيار فكري 
محايد أو حتى »إسلامي مستنير«ه!! 
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صور جديدة للخداع: 
وأقنعة العلمانية كما عهدناها متعددة وكثيرة ومتغيرة وفق الظروف 
والمتاسياضه وضع هده الأقتعة هرانا أخرى لاضخاتب اك العلماني غير ما 
لاحظناه فيما سبق: فهي قبل كل شيء تمكنهم من الرد على دحضص 
الإسلاميين. لأفكارهم بمقولة أن الإسلاميين لا يفهمون العلمانية, أو يتعمدون 
الحط من شأنها بربطها بالفكر في الإسلام: بينما هي »في الحقيقة« (أي في 
القناع والفكر) لا تعني سوف التفكين الحري أو الاجتهاد الدهتي» أو الاستتارة 
العقلية, أو الموضوعية العلمية, أو الإصلاح الاجتماعي والديني!!... الخ. 
ولقد شاهدنا في الفترة الأخيرة إحدى المجلات الشيوعية ترد على سلسلة 
الكاتب أنه »يزيف العلمانية« أي يتهم العلمانية, 'وينسب إليها 0 0 فيها 
على حد زعم المجلة .وهذه. هي فائدة أسلوب الأقنعة والتدكن» لأنه يمكن 
العلمافين عبد الرد الموضوغي والذاخض والمفقة لافكارهم أن نتتصلوا متها 
بزكم انهم إنما ليسوا سوى دعاة العقل والفكر والحرية والاستنارة والتقدم 
وما أشبه ذلك من المصطلحات والألفاطظ العامة التي يطلقونها دونما 
تحذية احتلاياً اللأذهان: لكنهم يخددوتها في الوقت الصلائم وبالمعنى والمضفون 
الذي يختارونه ويكون أكثر المشامين فعالية وأثراً في وضع ومقام معين. 
وفى هذا الصدة من ونين نشي الى أقتعة العلمانية: وانسستخداقها القن 
والتكي لأعراض. مرحلية تتعلق بالرعية في الانتشار والتروته واستمالة الأذهان 
تجن المواجهة المباشرة, أشير إلى واحد من أحدث هذه الأقنعة وربما كان 
مه على الإسلامييق منذ عفد الستينات العلمانية بقوله : انها تعتي التفكيرٌ 
في الامور العيرزية النسعة والمتقيرة يطبيعتها من خلال دكر تسبي 
ومتغير» والابتعاد عن »المطلق « عند التفكير في هذه الأمور البشرية وتدبيرها 
واذارتهاء وهذا التغريفت الميتكر للعلمائقة يبدو محتلفا #ماما ويعيد] كل البعد 
عن تعريقها التقليدى يانها فضل: الدين عن الحكم والذولة والمجتيع: لكته بغة 
تخليله يضل إلى تقس الهوف وراء سكابة. التصطلحات الفلسفية عن اليطلق 
والمتغير والنسبي: 
فصاحب هذا التعريف: يضف الفلمافقة بانها العفكير في الشؤون القرية 
ذات الطابع النسبي والمتغير باساليب وافكار ممائلة لها من.خيت التسيية 
والتغير لكنه من المعروف أن المذاهب العلمانية المتنوعة وبالذات في 
المجالات »المتغيرة والنسبية« كالسياسة والاقتصاد وقضايا المجتمع, 
اتسمت بأشد درجات الإطلاق. والجمود والصلابة وعدم التغير بحيث كانت تصع 
نفسها في شكل دشار وقواس_ضارفة ناكة تومن على حركة. المحتمعات 
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التي:ظيقس:فيها وتعيد ضيافتها بشكل كلي.وشامل بحيف تسق هذه 
المجتمعات مع تلك الأفكار النظرية المجردة, ولو كلف الأمر ملايين الضحايا 
البشرية ومحن واضطرابات تستمر عشرات السنين. 
وليست التجربة الشيوعية فيما كان يعرف لحل لير الأوروبية عنا ببعيد, 
أفكار متغيرة ونسبية م رد بشرية متغيرة ونسبية , . بل على 
العكس فقد انتحلت لنفسها بالضبط ما تدعي العلمانية أن الأديان قد اتصفت 
به ألا وهو الطابع المطلق الشمولي الجامد المستعصي على التغير, 
وينطبق هذا حتى على تلك المذاهب العلمانية التي ادعت »“الليبرالية« أو 
التحرر إذ لم تخلوا هذه العذاهب من مطلفات مقدسة طرحت على أنها ثاننة 
ثبوت الدهورء وغير متغيرة مع تغير الظروف, بل وعلى أنها هي التي تحكم 
وتضبط وتوجه التغيرات وتهيمن عليها لا تواكبها ولا تسايرها ولا تتغير معهاء 
وهذه المقدسات معروفة حتى الآن في الحرية الاقتصادية ونظام التمثيل 
البرلماني, وأفكار المساواة المطلقة والفردية, وأشهر مطلق من مطلقات 
الليبرالية بل ومن مطلقات الفكر العلماني نفسه هو مطلق فصل الدين عن 
3 
وللماركسية والاشفراكية مكل تلفناتها الخاصة كما لشائر المذاهت:والفلسفات 
العلمائيةر بل إتهم يتبادلون اليجوم قيما نيتيم بالاشارة: إلى الطاب العظلق 
لكل منهم الذي يستعضي علي التعنين والنسييةة. ويقاومهما ويصدر لنقسه 
على احتكار الحق المطلق حتى في أدق الأمور الاجتماعية والاقتصادية وأكثرها 
عرضة لمجريات التغير والتبدل. 
العلمانية والمطلق والنسبي: 
العلمانية إذن لم تكن أبداً إدارة أو تفكيرفي شؤون البشر المتغيرة والنسبية 
بأفكار وأساليب تشاكلهاء بل على العكس كانت تتمثل في استبدالك مطلق 
جديد (هو العلماتية) لمطلق قديم هو (المسيحية الغربية)؛ وما رافقها من 
أفكاو ومذاهب سياسية واقتضادية ونفافية, ثم إن عي ل ل ار 
لنفسها على أنها مجرد تعبيرات ملائمة فن أوضاغ ننسية ومتغيرة؛ تتقير 
فتتعدل وتقصى مغ :ذهات هذه الاوضاع :بل قلي العكسن أعتيرت نفسها مباد 
وخطوط عمل وإرشاد وتوجيه حاكمة وعامة, ٠‏ توجه وتقود وتشكل هذه 
الأوضاع, بل وتحكم ا ا ا 0 
إلى الفرذوس الأرضي وتهاية التاريخ كما في الماركسية. واللبيرالية. 
العلفاتية إذن تخل 'لتفسها ما :تخرمه على غيرها: وإذ! نظرنا إلى الحانت الاخر 
من المسالة فلن تجد ذاعياً لوضف شذون. البشن بانها نسيية ومتغيرة' مهما 
كانت درجة التغير والتبدل التي تطرأ على أحوال الأفراد ا والأمم 
قوراء هذه التغيرات تقف (كما تقول لنا حتى فلسفات العلمانية: ذاتها) قواتين 
كبرى ومبادئ عامة, وملامح مشتركة, تجعل من وجود أفكار وتعاليم مط 
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للتفكير في هذه الشؤون, اموا معنب لذء بل وضرؤورنا. ولا إننسى أن » ماركس « 
وهو أحد كبار كهنة الفكر العلماني الغربي قد ابتكر نظاماً مطلقاً محكماً ادعى 
أنه يقف بثبات وصرامة لا تتخلف وراء كل التغيرات التي تطرأ على 
المجتمعات فالمطلق أياً كان له مجال في التفكير في الشؤون البشرية 

والمتطلدق كذلك له مجال أكبر في مجال توحية هذة الشؤون كما ندل علف 
ذلك التجربة العلمانية ذاتها في النظرية والممارسة, ذلك لأنه إذا _قبلنا بفكرة 
آن كل الشؤوت البشرية متغيرة ونسبية , فإن ذلك لا يعني منطقياً أن تكون 
المبادئ التي توجه وتحكم هذه الشؤون متغيرة ونسبية مثلهاء لأن الحكم 
والتوجيه والتدبير في حد ذاته يعني وجود درجة كبيرة من الثبات والهيمنة, 
تتعاور التسية والتفين وتتعالى عليهها او 'تفود التغيرات.في مسار معين: 
وتبعدها عن مسار آخر. 

والأكثن أهمية في ذلك هو بحث معنى »المطلق« وفق هذا التعريف | 
للعلمانية, فهل المقصود هنا هو »الإله« الذي تتحدث عنه الأديان التي, 27 
العلمانيون رغم ضوورة الإشارة إلى اختلاف مفاهيم الألوهية بين. الأديان 
وبالأخص بين الإسلام وبين سائر الأديان بما فيها تلك التي تسمى حالياً 
بالسماوية أم أن »المطلق « هذا هو الأفكار والمذاهب الدينية لاسيما ما يتصل 
منها بالتشريع والشؤون الاجتماعية المتنوعة, وفي هذه الجحالة ينبغي الإشارة 
إلى وجود شريعة في الإسلام تختلف جوهرياً وبالنوع عن أي أفكار أخرى 
بدائية ومحدودة قد تحتويها الأديان الأخرى في مجال التشريع الاجتماعي, 
فالشويعة الاسلافية فى نظام كامل'له متماجه الخاض. ولا يمكن أن تحتل 
هذه الشريعة بوصفها بتلك الكلمة العامة الغامضة ذات الإيحاءات السلبية في 
دنيا الفلسفة وهطفي عبارة » المطلق«, فالشريعة الإسلامية بالذات تحتوي 
على مستويات من المبادئ والقوانين والأحكام, وفيها من المرونة ومن 
القابلفية:للاستيغاب وتغطية المتفيرات: والتغفامل فعها من خلال أنظمتها 
هي كالاجتهاد وغيره ما يحول دون نشوء مشكلة التقابل الثنائي بين 
المطلق والنسبي التي يثيرها ذلك التعريف العلماني. وهو يحمل في ذهنه 
الأوضاع المسيحية الغربية. 

وإياً كان ذلك »المطلق« فلا يعطينا تعريف العلمانية هذا مسوغاً لإبعاده عن 
شؤون البشرن سواء أكان تقكيراً فيها أو توجيهاً لهاء مادام أن العلهائية 
نفسها تقيم بعده مطلقاً ا أي أصنام 
المسالة. 

تهافت العلمانية الجديدة: 

تعريق العلمانية الجدهذ هنا ينشيء عند تخليلة تتاقضات ومشكلات عديدة: كما 
أنه ينبئق عن نفس التعزيق القديف لكنه ليس سوق قتاع أو تتكر له فهو 
تظلق اسم المطلق على: الذين أو الشريعة أو العقيذة أو »الله .وهو ذو 
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مقابلة و 00 توضح الندذوان 0 د .السيعة 56 0 شؤون 
البشر متغيرة ونسبية عندهم بإطلاق!), ثم تأتي العلمانية لتسمى في هذا 
التعريف بالأفكار النسبية م والتي تصلح بذلك دون »المطلق« لتسيير 


سبي 0ه 5) الغول نآن الذين يجب أن يرفص وينهى من 
جياة البشر لتحل محله العلمانية, ا ارصع مذاهبها المختلفة أن الور 
بأن حياة البشر متغيرة نسبية باطلاق. (!)'في التغير والنشسبية» وان شاك 
اتجاهين يتنازعان تفسير وتسيير هذه الحياة, أحدهما »> مطلق « لا يصلح لها 
والآخر مثلها متغير نسبي, فهو الأصلح والأجدر بهاء هكذا تترجم العلمانية 
الكلاسيكية إلى صياغة تحاول ان تتجمل بمصطلحات الفلسفة ذات الإيحاءات 
والظلال. المعينة دون أن يتغير لشيء في المضمون. 
لكن هذا التغريق: الجديد أو الغناء الجديد يحتوى مين القفاقضات اشنة ها 
يحتويه التعريف الأقدم: لاسيما فيما يتصل بالإسلام, فشريعة الإسلام ليست 
ذلك #المطلق« البغية عن ذنيا البشر وهمومهم وأوضاعهم بل هى. وتيقة 
الصلة بها لا من حيث إنها تعكسها وتبررها وتواكبها بشكل ذيلي في تغيراتها 
كما يصور التفسير المادي المالوف, بل من حيث إنها تقودها وتوجهها وترقى 
بها وفق مشيئة وحكمة العزيز العليم الذي اوحى بهاء. وشؤون البشر 
في هذا التصور الإسلامي ليست متغيرة نسبية بإطلاق, بل تطرا عليها 
التغيرات وفق سنن ثابتة, كما تتفاوت التغيرات بين مادي واجتماعي ونفسي 
وعقدي وأخلاقي. .. كل له مساره الخاص ودرجته الخاصة في مدى التغير, 
والتفيو فيها يمكن توجيهه والتحكم فيه على الأقل. من الناخية المهمة كناحية 
الإيمان وإرضاء الله بالعمل وفق منهجه, والثبات في محن البلاء والاختبار 
١‏ عة. 
وأخبر ا فإن الأفكار العلماتية ابست سبتية التطور كما يرقم التعريق: بل هي 
تزعم لنفسها كما أسلفنا الإطلاق والثبات, أضف إلى ذلك السذاجة الفكرية 
الل فاده هذا التعريف مدورها تسن النزعة 52-0 اكثر .من غيره أو 
هو المقترض أن الماركسية وقبلها بدرجة أكثر المتجليد قد حكمت فكرا 
1 ما ا بمنهج علمي) مطلقاً هو الجدل أو الديالكتيك بشقيه المنطقي 
والمادي في تفسير ما ناوا اندي شؤون الحياة والتاريخ خ المتغيرة والنسبية, 
فالعتقير في :هذه الفلسفات فحكوم بنانوق مطلق لا يحعل هته نغيرا :يقد ها 
يجعل مته ثباتاً يتجلى. شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر بكافله؛ كما أن التسبي عتدهم 
لا يصبح نسبياً إلا عندما ينسب إلى إطار مطلق يحتويه ويتعالى عليه. 


خدعة المجتمع المدني: 
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في نهاية الأمر لسنا نواجه سوى قناع آكر مت أقنعة العلمانية هذه المرة 
في ثوب فلسفي النقش, لكن الاقنعة لها ثياب متعددة: فهناك مثلآ الثوب 
السياسي الذي يفصح عن نفسه هذه الأيام في مصطلح كثر ترديده 
بصورة ببغاوية حتى عد عند بعضهم وكانه الحل السحري لكل الأزمات 
والمشاكل وفي مقدمتها آزمة الإسلام واعتوبنه مضطلح »المحيع 
المدني«, فالدعوة إلى العلمانية هذه الأيام تتخذ . شكل الإلحاح على إقامة أو 
يتبادر إلى الذهن انه المجتمع الذي لا ا العسكريون بشكل مباشر 
أو غير مباشر كما هي الحال في معظم المجتمعات العربية. بل على 
العكس نجد أن اصحاتب هذا المصطلح 5 التعريف العلماني من أشد أنصار 
الحكم العسكري, لأنهم يرون في شراسة هذا الحكم وبعده عن الالتزام 
بالقوانين وحقوق الإنسان, اكبر ضمانة للتصفية الجسدية للحركات الإسلامية 
التي يناصبونها العداء والخصومة. 

المجتمع المدني المقصود في هذا المصطلح الذي نجد له أوسع رواج الآن في 
بعض الصحف والمجلات والمنابر الناطقة باسم النخبة العلمانية, هو المح 
اللاديني, ذلك لآن » المدني « عندهم لا يواجه العسكري « بل يواجه » الديني « 
الكنسي في بعض اللغات الأوروبية, الذي يقابل ويواجه »ا لكنسي « أو الديني 
فالدين عندهم يرتبط بما هو متصل بالكنيسة ورجالها (الكهنوت) الذين 
المتمير فن سائر المؤسسات. الاجتماعية, كسلك الجيش أو ملاك الأراضي... 
الخ وعند غيرهم يطلق عليه اسم “الدني وي« (أي غير الديني) الذي تحور في 
الترجمة أو في التلاعب عند أضحاتب التعربف أو الدعوة الجديدة إلى 
»المدني«. 

والخلط هنا ينشأ من أت كلمة »المدني<« في استخدامات العربية الحديثة 
تطلق أساساً للنفرفة بين ما نتفي إلى السلطة العسكرية وما تنتضي إلى 
غيره كما قد يطلق على ما ينتمي إلى المدنية أو الحضر, أى ما ينهم بالصفات 
السائدة في تلك الأماكن» لكن »المدني « لا يعني في العربية »العلماني«, 
لديل ل ل ا د 
بالدكتاتورية والتسلط وكبت الحريات وفرض. الرأي الواحد الخاطئ في معظم 
الأحيان, كما أن اأصحاب المصطلح يساعدون على هذا الترويج بإكسابه 
إيحاءات أخرى ينظطمونها حول لفظة »المدني« كالديموقراطية والخرية وتعدد 
الآراء والمناقشات والانفتاح السياسي والفكري, لكنهم عندما يتحدثون عن هذا 
المصطلح فإنما يقصدون كما يتضح من كتاباتهم العلمانية أو اللادينية 
المجتمع الذي يفصل الدين عن حياته وينحيه بعيدا. وهكذا يظهر المصطلح 
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العلمانية- 
وكما هو الحال في التحليل السابق للتعريف الجديد للعلمانية؛ فإننا إذا 
حللناة تعبير »المجتمع المدني« كما يستخد مه العلمانيون, فسنجده ينطوي 
مفهوم 00 المدني<« كما يستخدم في الكتابات الاجتماعية الغربية 
عتى. مجموع: الم عسات والعقات سلما والجففيات والروائظل المعووقة 
(الجيشء, الشرطة الجهاز الإداري... الخ). ومن هده الناحية فإن 
المصطلح بمعناه الدقيق, أو العلمي في الكتابات الأكاديمية يضم ولا 
ستيعد المؤسشات الديية, كما يضم ولا يستبعد الأفكان والرؤى الديتية.ظالها 
أنها تشكل قسماً من نسيج هذا الشعب الذي يتشكل المجتمع المدني من 
تنظيماته. 

وللعلمانية أقنعة أخرى تخفي وراءها طرحها الأساس والصريح الذي ما خرج 
هذه الأيام إلي طور العلن إلا كحلقة من حلقات المواجهة مع الإسلام كما 
يسمونها, والأقنعة ذات فوائد متعددة روات العلمانية لكنها في المقابل 
ينبغي ان تكون بمثابة ساحة تدريب ودافع تنشيط للفكر الإسلامي في تتبعها 
ودراستها ودحضها وكشف ما وراءهاء مع إظهار البديل او بالأصح » الأصيل « 
الإسلامي الذي تحاول هذه الطروحات 01 تشوه صورته او تخفيه. 


من ثمار المنتدى 

أنشطة المنتدى الإسلامي 
سبق الحديث في الأعداد السابقة عن بعض مشاريع »المنتدى الإسلامي« 
متا »كفالة الدعاة: وبرنامج شهر رمضان الماضي, ومشروع مكافحة العمى 
بدولة تشاد, والدورات والملتقيات العلمية للمنتدى: وحلقات تحفيظ القرآن 
الكريم«. ومشروع مكتبة إسلامية, ومكتبة طالب علم, وفي هذا العدد نواصل 
الحديث عن مزيد من المشاريع كما يلي: 
البيان 
ثامنآ معاهد إعداد الدعاة: 


تمهيده 

العلم الشرعي من القضايا الأساسية التي يقوم عليها العمل الدعوي ولهذا 
كان العلم هو مقدمة كل عمل ومع الأسف الشديد فإن الجهل بأصول الإسلام 
وقواعده العامة, فضلاً عن غيرها من السمات السائدة في أوساط 
المسلمين:. .لس عت كامة العسلعين فجدييب بل فى فنو حا صليع فن أئمة 
المساحد والذغاة والمؤرسية:. 
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ومن ذلك نبعت فكرة إنشاء معاهد لإعداد الدعاة في عدد من الدول 
الإسلامية, لنشر الوعي الشرعي بين المسلمين؛ وإعداد مجموعة منتخبة 
من الدعاة للقيام بالأعباء العلمية والدعوية 
ولاشك أن إعسدداد الرجال القادرين على تحمل المسؤواية وأغباتها عملية 
شاقة كذ وتتطلب جهوداً كبيرة:, ولكنها في غاية الأهمية, وهي صرورة ملحة 
ينبغي الاعتناء بها. 
ب -أهداف المشروع: 
1 إعداد كفاءات دعوية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية. 
2- نشر العلم الشرعي في أوساط | : 
3- إعداد طاقات سلفية اله اترقع راية أهل السنة والجماعة. 
ع -إعداد المنهج التعليمي 
التعليمي هو اعدى الركاءد الأساسية لنعاج التشروع .وف فامة [حدة 
من الأسانةة الأكقاء بوضع خطة تعليفة يعتمد تدرسيها :في المعاهة مع 
000 من مناهج الجامعات الإسلامية. 
- خطة الدراسة في المعاهد: 
تم اختيار الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية بتفوق من المذارس 
الإسلامية, وسوف تكون الدراسة في المعهد لمدة سين اثنتين فقط تدرس 
فيهما المواد التالية: 
(التفسير - الفقه - الحديث - أضول الدعوة - اللغة العربية - العقيدة - التلاوة - 
أضول الفقة -.مضطلح الحذينة: التارية والشيرة - القرق: والاديان) : 
في السنة الأولى يتم افتتاح ثلاثئة فصول دراسية فقط؛ ويكون عدد الطلاب 
المقبولين ثلاثين طالباً في كل فصلء وفي السنة الثانية يتم افتتاح ثلاثة فصول 
ا 0 لا يزيد مجموع الطلاب في المعهد عن 200 طالب. 
- المدر 
ا يتم اد و من المدرسين الأكماء للقيام بأعباء هذه المسؤولية 
الكبيرة في. الستة الأولق: ويكلف أحدهْم بالقيام بادارة المعهد بالإضافة إلى 
جهوده في التدريس, ٠‏ وفي السنة الثانية يزاد ثلاثة مدرسين اخرين ليكون 
المجموع الكلي للمدرسين سبعة مدرسين. 
تكلفة إنشاء معهد لإعداد الدعاة: 000ر133 دولار 
سا تكلفة تشغيل المعهد للسنة الاولى: 320 دولار 
وهذا يشمل الرواتب والكتب والمصروفات الإدارية. 
تاسعاً القوافل الدعوية: 
المناطق الإسلامية مناطق كبيرة مترامية الأطراف وعرة المسالك 
والذروب» وقد انتشر الإسلام بحمد الله تعالي قي مخقلف الأدغال والقرق 
النانية: ولكن الجهل غلب علئ. المسلمين فى المذن الرئيسة فضلا عن القرى 
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والهجر النائية,. مما جعلٍ البدع والشركيات والكهاتة تنتشر في أوساظ 
المسلمين اشتناراً واسعاء بل انتشرت بعض الطفوسس والعادات الوتنية: حتن 
بلغ الحال في بعض المناطق أن سال الحديدة من أناء المسلمر 0 
دينهم وتحولوا إلى عبادة الأوثان, ولكن بقيت عندهم بعض الرسوم والعادات 
الإسلامية التي توارقوها عن آبانيم مثل التوحه عية مكة حمس مرات فين 
اليوم والليلة, ٠‏ وهم يفعلون ذلك ولا يدرون لماذا يفعلونه! 
ومثل هؤلاء هم البيئة الخصبة غالباً للنشاط الكنسي, حيث أقيمت المراكز 
التنصيرية في القرى النائية, واستقر المنصرون بين المسلمين حتى أصبح 
من المغتاد أن ترى القسيس المتصر يسكن بين الأدغال والأحخراش منذ 

ت طوال. 
0 الانتقال بين المدن والقرى, ولوعورة الطرق وخطورتها في بعض 
الأحيان, كلف المنتدى الإسلامي دعاته بإعداد القوافل الدعوية التي تطلق 
بالتضارى: وذلك خرصا على الوصول إلى الأماكن البنيدة والوفرة 
وتتكون القافلة في الغالب من: داعية يجيد لغة القوم, داعية محلي ليكون 
ذليلا ومعيناً , طبيي عام لمعالجة الفرضى: فشرف رراغي أختاناء سائق: 
وتحمل القافلة أدوية لعلاج المرضى, وأحياناً بعض الملابس والمواد . 
الغذانية, واحياناً أخرق بعض الكتب. باللغة الفحلية: وذلك من أحل تاليف 
قلوب الناس وتقريبهم إلى الإسلام: كما تكلف القافلة بإجراء المسخ 
العام للمنطقة لمعرفة احتياجاتها ومشكلاتها لعرضها على المكتب الرئيس في 
العنطعة لدراستها وشويهها. 
وقد أجريك التجارب الاولية لهذه الخطة فوجدت نتائجح طيبة مباركة ومشجعة 
للمزيد من. العطاء والإنتاج. حيتث أقيل الناس على العلم ويدأوا يتغرفقون 
على العقيدة الصحيحة والعبادات السليمة, إضافة إلى الوشيين الذين يتعلمون 
على اتدة. ؤلاء الدعاة (ولآن تهدى الله نك رجلا واجدا خد له من حمر النعم 
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متوسط تكلفة القافلة الدعوية الواحدة 1350 دولار 


الورقة الأخيرة 


أيها الغيورون عتابكم مقبول 


الشجحد 


١‏ عر و 

بعد صدور العدد (78) وما ورد فيه من روية خاصة اا 0 
في موضوعين مختلفين هما ( (ذوق الداعية) و(زقصة: درس الشيخ), 

لمجا اليه عن موف .راياة قند.ذكرهها. للعدرين (حديت سلمان. رضي 3 
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عنه قال: قبل له قد علمكم بكم ضلى, الله عليه "وشلم كل شيع حت 
الخرائةقب.. الجحديت): .وحديت (بول الأعراي في المسحد) . 
دوجتنا يعض ال خوة العيورين الدين كاتيو ا وفانهونااجدراهم الله خيرا مفيدين 
بأن ساق المقالين فيه استهانة وتقليل .من قيفة الحديتين: وتعؤة بالله أن 
يخظر ببال.مسلم اي شيء من.ذلك: .لكتها بوجوة نظر حيال الشتاول الخزني 
عثد عرض يننا الحنيف والتوقف عنة:تقاط بعينها: وتناسي الأصول العامة 
والكليات الكبرى. 

نم إن الخلاق فد يحصل من :طريقة التتاول:.ولذلك توكذ على أهفيه الايعظر 
ببال أحذمنقرائنا الكرام ما :ذكر: وتخن نعلم ولله. الحمة قيمة ما أوراته 
السنة, فحديث سلمان رضي الله عنه أخرجه مسلم والترمذي وابه داؤة 
والنسائي وابن ماجة وغعيرهم, ولذلك "قال النووي رحمه الله : ومراد 
سلمان رصئ الله عله #انه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا...«, وجاء في 
“المتهل العدت الموروة شرع سين أبي :ذا ؤدد للسيكي [1/38] عند سرحه 
لحديث سلمان رضي الله عنه عند قوله: »أجل..«, يعني علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل شيء نحتاج إليه في دينناء وقال الطيبي: »>جواب 
سلما ن .عن باب اساوب الحكيق لان المسيرك لما اسنير] كان من يحقه أن 
نهدة أء سكف عن جوايض لكن ها التفت سلمان إلى اسنورزانه واحاب جوات 
المرشد للسائل المَحَيّر«. 
أما حديث بول الأعرابي, فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء ح/219 [ 
فتح الباري؛ الجزء الأول؛ ص 2155 وقد ذكو ان حخريفي القبج الحكف 
اناد السريفان حوتفين من المصاذن المعتصدق .وحنيههها أنهما 
في الصحيحين: ولا يخور لمسلم أن يشكك في. صحتهما أو أن يقف منتهها 
موقف المجادل 4 المستهزيء, ونحن في هذه المجلة نصدر عن منهج 0 
إسلامي سلفي يقدر المصادر الحديثية المعتمدة, ونرفض جملة وتفصيلاً 
ب الب ا ااي اير ا م 
طالما حذرنا من مخالفته في الكثير من البحوث والمقالات في هذه 
المجلة, لكن ما حصل كان وجهة نظر وضحنا _منطلقهاء والأخوان الكاتبان 
حسيما.والله حفييهماء ولا تركي. علق الله ادا من المعر وين بقدرتهها 
على السنة, ومن الملتزمين يها. 
والل تفال أن يعفر لنا جميها: .وان نقدها إلى 'ضراظة المستقيم. 

نمت بغون الله والحمة لله رب العالمين 


